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اهدا. 


© ال زوجتی. - سابقاً - وهبية عبدا الق تلك التی ماتت قبل أن نتأقلم على حالة 
زواحنا. ذهبت Ls ¿La‏ تزوجتها فحاة . لکن é Leds e”‏ يذهب . وصيرا ال 
dirs‏ . 
آقول إلى الطير: قل كيف ماتت؟ $ d‏ 
فيهمس لى:استأذن ابن المقفع . 


أعتذر اذ طالعتكم بهذا الاهداء المباغت الفاجع . 


a اا اة‎ me ne والدتى نقيسة عیید نقد ؛‎ LG 


ا من Bai aid call‏ 
© وال ز وجتى الآن - لودمیلا التى تخلت عن عاصمة من القرن العشرین» سعيا 
ورائى في القرون الوسطى › وعن all‏ المنبثقة في ديارها > سعيا ورائى في الصحراع وعن 
مكاسب الا شتراكية سعيا و راد ئى في بلد المطففين والطفابيع . 


© وال اصدقائى وصحبى.وليمثلهم هنا عبدالله بولا ذلك الشاعر SAM‏ الانسان 
الرسام . 


. هذه الا ورت‎ sel 
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.هنالك سؤال JE‏ يلح كثبرًا: هل من الجائز أن بشري الفاضل قد نظر إلي انطون 
تشیخوف وافاد منه y‏ خاصيّة التّهكم الذي يصل حد الاسفاف احیانا والسخرية من الذات؟ 
هناك تشابه. نعم. لکن هنالك اختلاف عند الكاتبين منذ البداية رغم ان آکثر من دليل 
يشير اي آن بشري الفاضل قد آفاد من دراسته للادب الروسی وا لاطلاع علي اعمال تشیخوف 
والاستجابة للكثير من ایجابیاته. ومن ثم خلع ذلك ولو عابرا علي فنه القصصی . وخاصة 
جانب التهکم. الاختلاف ينشأ من أن تشیخوف متفائل رغم حزنه ءوشدید الایمان بالوحدة 
العضوية والروحية للمجتمغ »اضافة الي أن العبارة عند تشیخوف هادئة . اي أنه یفرقع 
بالون السخرية لکن لكي يقول لنا بهدوء: هيا جمیعا ننقذ ما يمكن انقیاذه. 
آفاد بشری الفاضل كثيراً من الاسطورة «الاحجية السود انية». والاسطورة قي قصته 
تاخذ موقعها کجملة مفيدة قي جسم العمل الفني؛حتي لکأنها Y‏ تنقصم عن العملية 
الابداعية ككل. وهي تختلف شيئًا عن الاسطو رة عند الطیب صالح والتي افادت من حکایات 
التصوفة . ۰ 
الاستاذ / فضيلى Elas‏ 


من كتاب.قراءة فى الادب السوداني الحدیث. 


بشری الفاضل کاتب يدرك مسئولية البدع تجاه كل LULAS‏ مجتمعه. وهذا النوع من 
الکتاب - المدركين ‏ كثيرا ما بقع فريسة لأغراءات الحلول السنهلة. والمبدع المسؤول مطالب 
بایجاد تلك العادلة الصعبة بين الامتاع والافادة. والأسلوب الذي اعتمده بشری N‏ 
ضيغة مناسبة لحل تلك المعادلة يذكرني ‏ ولعلي ذکرت ذلك لبشری في مرات سابقات-بما 
dd‏ عه الكناب الايرلتديون هن J oles‏ كوميدي IST‏ اخاسي عيفوانا ومرارد. وقد تجحوا في 
تناك المزاوجة Las‏ فرین! ld‏ تعق‌رجی اوی أن تنسب انبم ها تواضعوا على تشكيية 
المنهج «التراجوكوميك» أو «المأسملهوي». 
Y y‏ هذه المجموعة التي بين بدیك»آیها القارئ. ينهج بشري هذا النهج بنجاح U‏ 
لاسیما في «ذيل هاهينا مخرن احران» و «الغازات» و «ابشر» و diam‏ عبد القيوم».. 
بالاضافة الي ذلك فلبشري مفرداته الخاصة المتميزة واستعاراته وتشبيهاته 
ul‏ «وجري دمعي Lasy‏ يجري دمع )51,0 كاذية 3 pato‏ مفتعل ولكن كالتماسيح 
المفتري علیها!:: «ؤكنت متلویا بالبهجه کعمامه اعزابي يزور المدينة للمرة الثانية, Liar é‏ 
اذاعه ضربة الشمس والسحائي» الخ. 
أما aij,‏ فهي متميزة Casi‏ علي آن الأغراق فيها يفسد نكهة هذا المنهج 
الماسملهوي» الذي اعتمده والذي ربما بلغ فيه شاوا بعيدا ان سلك دربه فیه‌ونفسه علي 
Arm‏ 
د . حالف الکد. 


ما الذي ددخل Gs‏ وسط SSI!‏ بالتعليق علي اعمال قصصية؟ ریما مساعي القاص 
بشري الفاضل لاستکمال dilo‏ المنِطق د بين A‏ والمتلقي. السعي نفسه الذي دنتظم 
الاعمال المنجرة قي هذه المجموعة : الارتداطایین العمل وما آفصح به وبين ما سكت عنه‌و بین 
هذا وذ اك»وما هو خارجه وما هو آداته الفنية وأداته العقلية. 

ذاك Just‏ الکنی بالعقلاني الشعري بالسحري باليومي , لتحقیق parta daa‏ 
والغواية Y‏ هذه الاعمال لا تقف عند حد . الحفن والحض من خلال الموقف بل تتسلل غواية 
القراء5 الكيري . ونسرقك الجملة الاو ی عبر العمل . وتلهت عبره ویندلق فيك وتستطرق 
آنیتاکما فتتناصان Gt‏ واحدة »ولکن بالضبط عند نهاية العمل تنتهي جملة لتبد أ معضلة. 
معضلتك: وحدك بینما یکون الکاتب قد نام قريرا ]3 اغواك. 

Loi‏ الاعمال 3 هذه المجموعة فسمتها الخیب . فالقاریء والکاتب والبطل والموقف 
الغني والموقف اليومي والمتعة جميعا كما متظاهرین تبقر القذائف احشاءهم فتندلق 
امعاؤهم من جنوبهم فيتلقفونها ويستاتفون الهرولة وتلويح القبضات والرضاء الفاعل. 


قارىء . 


لعزيزى بشري من SEN dam)‏ 5 سلام! 

at!‏ ابات استهلال ul öl,‏ فذ«حینما خرجت الخيول ds pl‏ تبحث عن فرسانها. 
ضحکت البیوت علي ابوایها وعلي عروشه الشجر انكفي» (الطفابیع ). النثر دو زنة إيقاعية 
حيث يتكىء علي جد ائل اللغة المعاصرة ویستنیم «عندي مثلك احبها وتحبنی وبحب ناقتها 
بعيري.. خرجت ‏ ذات يوم من لدنها مليئًا بها ção‏ غازلني الناس ‏ الشوارع» (البنت التي 
طارت عصافرها) . الوصف تطو dal as‏ العصية .9,59 z‏ عنهاء وعودة gall‏ علي ذري خيال 
متسامق « آطلت Tara‏ من 59511 e doll!‏ كانت جمحمة مثقوية من الجبهة Y‏ نفس 
موضع هلال العرس. Pio‏ شوكة سمك البلطي انسلت الجمجمة من القبر « (حملة 
عبد القيوم الانتقامیة) . «نجمة الكلاب المضيئة نفضت عینیها فتطایر منها شعاع اصفر». 
غمرني فرح مفاجىء . وصرت شديداً fas‏ أأبكي» «ذیل هاهینا,. والوصف يمنح SU‏ 
بطاقة Goa Sign elas!‏ ادوات انتظاري. أخرجت اولا كوعي ثم dal,‏ يدي é‏ ومن بعد 
a) 3)‏ عيني تم طفقت آنظر. آنظر. -3 الاتجاهات جميعها و آختزن»(الینت التي طارت 
عصافبرها) . الوضو ع کل الأشياء: الناس والكلبة هاهینا «خرجت الکلبة هاهینا تبحث عن 
صدیقها الکلب هواهي» São‏ اکثر من سنة Lady‏ في حالة حب»«ذيل هاهینا, والنمل « عشقت 
صبية النمل ALG‏ نمول الفتي»(نملية العشق) والكرسي «فلقد كان ذلك الكرسي الذي تناثر 
y‏ ذلك البوم مناهضا للاستعمار, (كرسي). السرد ابتکار متامل للخرو ج علي القالب الالوف 
añ»‏ حرّك alos‏ ففهمته وتبعته فركة راضية. حين فرغنا كان الوقت مساء Jas) u‏ هاهیتا) .. 

عزيسري بشري» Lise‏ آحاول cnt‏ موحتك الخصخوصية» AA as‏ 
بهذا: Bas»‏ البعيد dons‏ کلما ایتعدا . . صار Sarat!‏ قريباً من خيو dado‏ ي» «محمود درو «gs‏ 
ولکنی Line‏ احاول: «تحس بحرف الهاء بطن ف اذذيك Lats‏ بالشحم» (البنت التي طارت 
عصافيرها) . احاول: «وانا في حالة تعب جهير الصوت» (بقرة في زمن النوب البهیج) غير ان 


موجتك الخصوصية تعقني وسط السخرية العيثية الجادة «فلم اسمع صوت ارجلهما بيد 
ف وقع أحوافري كان Ei‏ للجميع. zul)‏ الثي طارت مصافیرها) . تعقني clin gs‏ و Cul‏ 
AN: aos‏ بصوت مسموع يقع علي 'الاذن في di‏ الاژتطام «وهطلت العيون ق افخاذ 
ووجهي وغيون وچتندي البنتین وغمرتهما العیون التي تشبه 'المناشنير الزجاجية ۰ الجمیع 
عیونهم کاللاحات الفارغة» (الینت التي طارت عصافبرها). لعلني اتشیث dass‏ ما هنا: 
«صمت وادخل يديه في تلافیف جلبابه وغافل تاريخه الشخصي الشائك..(بقرة ‏ زمن الثوب 
(ml‏ أو prs Jão» ¡La‏ غاضب بده 3 السماء ورجله الدسري 3 عیذ اب واليمني 3 
البقعة. صاحت الفتبات الخجلات .. آشتر» gl)“‏ مقاطع قصصية) أين تخقي موجتك 
الخصوصية يا بشري؟ عسبر أن اتحسسها وأنا اقرا Bue‏ مشاعر Jus‏ قصة واحدة. آخص 
بالذکر منها مشاعر الدهشتة وما pis‏ کامل الضحل والتامل وأنا آقراً (الغازات)» ينفلت مني 
"الضحك::.. رغم انف التحذيرات dy gist!‏ «ممنو غ البصق» بالخط العريض: قرآها شبه 
آمي وسط ذلك الجمع «ممنو ع البصل؛ وقرآها „U si‏ الامية «ممنو E‏ البص» » وخرج لتوه 
كانه نسي الحرف الاخير. بمنزلهم ». تتملكني الدهشة : تحول الناس في الحافلة :الي غازات 
« فكيف لحوت ونس هذا يعجننا قبا عن لد Ya‏ يستجيل قال عبدالمنعم ثم اشعل غازه 
الذي كانه > نارا واشتعل في الهواء وتلاشي .د ثم اتأمل مليًا:«انتظرت السودان وق يدي زهور 
da ys‏ قرب محطة مترو» (الغازات) تتعدد محاور الخصوصية . ها أنتذا قد اضرمت في اللهجة 
العامية حریقا من ایقاع فنبضت وازدادت وزهت «وکان سکره معلن عنه بالحنجرة التي 
ترغي وبالنلوج الداخلي التقطع qual,‏ هق. الناس دي هق متزاحمة فوق «SAS‏ (الغازات) 
Lag‏ انتذ! تفك !سار العشق الابدي عن قبيلة العشاق لیضمخها. عببر الازمنة. فتنشاً بين 
العاشقين الدمنین احتمالات عشق جدید مده بلا ساحل:«هو رومیو وهي تاجوج. ربط 
قيس يده الحبلية Y‏ دلو عبله وخرجا نحو قصر الملكة. اجابت الصبية Jul‏ : اموت فيك يا 
المهلب»(نملية العشق) . ۱ 

وها انتذا تدوزن كبوة العشاق isos)‏ «وهكذا MUS‏ يتناو بان الورديات وعدم اللقدا 
ção‏ قضي نحبهما clings‏ الخصوصية تعقني وينتهي بي الخال Ein sys‏ في محراب جدك 
البصير ا UCI!‏ العبید ودنقد «لم يمت جدي بفعل الدومات ولم یکتشف قانون الجاذبية, 
(نیوتن مقاطع قصصية) . فاتشبث بهاء السکت وكاني بك تصف حالي عند خاتمة: الطاف 
«صاح کمعکوس ارشمیدس لم اجدها لم «Lagat‏ (هاء السکت) . 


د. آحمد اليكري. 
كلية العلوم - جامعة الخرطوم . 
عزيري حقا بشری: É‏ 
Jol‏ شيء اعتذر عن التأخبر. آنت الدوم قي age‏ فتوة الألهام Lig‏ آم نحن؛. Y‏ زمان 
الكهولة ونتصید الايام العذبة واراها تتناقص وتولي: لات هنا ذکری بلهنيّة العیش! كنت 
aga‏ فتوة الالهام» اصنع من کل شيء قصةء بعضها لم ا"شره ومنها مالم اکتبه اصلاء ولكني 
#ست معجيا Las‏ اصنع , المهم „SU‏ الموضوعات الي من کل شيء اسمعه وکل آمر ابص ds‏ 
وهيهات . 
تعرف . زمان اكلة فول بكون سالسمن عند مصطفي صتير. يكون يزيت السمسم عند 


عشماوى: مصدر الهام. discs‏ بالعكاكيز او ção‏ بالالفاظ البذيتة Y‏ دار 
الریاضة: بعض الهام. عبور النیل الابیض Y‏ الترمای: الهام. يوم اليد وایه. وایه 
واه واغنية لعبد العزیز داؤد.. شىء آخر: منذ عدت من رحلتی. الطويلة شینا. 
خارج البلاد وانا اتلمس طریقی. کانی لا اعرف هذه المدينة. كنت حين رحلت عنها 
صباح يوم جمعة ماء اراها ماتزال متماسکه الزباله والاجر والاسمنت. ولکنها بلغة 
«Lo‏ يشو بها الحذر. لعلها قد بد ات تعی ان کبار آمالها تتبخر. ولا شمس. اسمع عنی: 
بدا الذین پهیمنون على امورها بسرقة الکحل من عینیها. وهذه كما قد علمت. ابعد 
غایات السرقة. ثم اخبرنی تلفزیون الغربة. sams‏ الاماد. ان بیوت العشوانیین. 
والغشوائيين جمیعا قد غمرتهم وغمرتها المياه. ولم يسلم بفعل الماء ام هو الطوفان؟ 
من شىء. وکان ولاة الامور فى نعیمهم ینعمون وینعمون. وسد علینا الناموس 
الخیران والجد اول. اننی اتلمس طریقی. وکانی لا اعرف المدينة. Jão‏ (عبد القیوم) 
اطفیء غضبی فى النیل. 

بعد (no‏ يلتف حول عبد القيوم. ارید حملة انتقامية مصلحني الشخصية. 
ولكن ماذا تفعل جمجمة؟ جمجمة لا غير لا Y Sg‏ بلدوزر. ولا يحزنون. AIS!‏ 
بالانتقام الداخلى وحده. اف ذلك مايكفى؟.. دخلت الى مکتبی. وقتها. بدار النشر 
قصة (الغازات) لبشری الفاضل. كانت دار النشر واحدة من محطات عملی الکثبرات. 
حين افكر الان فى ای الناس قد قابلت وعملنا واى المكاتب. استغرب. اتقافز من موقع 
الى موقع. ولا اعلم اين هی المحطة القادمة. Las y‏ تكون مراقب اسواق او كمسارى 
فرملة. او متعهد بوفيه. المهم جاءت الغازات الى مكتبى لا اعلم من احضرها. ولكنها 
cols‏ على كل على حال. كان بشرى ساعتئذ يدرس فى الاتحاد السوفیتی. بعيدا مكانه 
مقامه. كان . جعلت اطالع القصة حبة. dam‏ فتح ف بناء القصص وجدید. كان عصر 
نشر الغازات فى (الصحافة) عصراً حديدياً. LG)‏ فولان. وکنت مصراً على نشرها فى 
الملحق الثقاق بالصحافة. او آموتن دونها. وعندی تجربة مريرة وقتها. فقد كنت 
مشرفاً على ذلك الملحق قبلها بسنوات. Log‏ اعجیتهم ذات بوم. فقالوا: (اصقعوه) 
فرفتونی. »اعطونی حسابی. وظهرت الغازات فى الناس. واعجبوا برکاب البص. فقد 
Ig its‏ بتمئلون انفسهم. وواحد فى الالف من الغازات من انشائی اضفت لها آخر 
جملة هی «العطیراو ی بعطیر» ! 

ثم جاءتنی (الطفابیع) فى مکتبی. قلت فى نفسی. ولم آخبر احدا غير نقسی, (هذا 
الولد مجنون). cla‏ بشرى فى اجازة نظرت Y‏ عینبه فلقبت فيهما lãs ps‏ شبه مطفاً 
الاوار, بتقد حين بتکلم. ثم یضعف ان الصمت. ولکنه بریق. ولا ريب . فى هيئته قد 
نظرت فاذا هو is gle‏ بنثری - وفیه نحول الطلاب. وعيش الد اخلیات . والعبث 
الطفو لى العذب. الان امتلا جسده. لیس بسبب انه نال راحة النفس, ولا GY‏ قلبه 


۱ 


الحار قد برد . بضعة کیلوغرامات من الهم الذی نتفاوت Y‏ اخذ نصیینا منه. كل 
بمقدار. قرات الطفابيع تجاوزت مرحلة الدهشة ان سفهنی اسمها كانه يقول لى 
(هکذ! يجب ان تکتب القصة) فهمت . وماقدرت gia‏ لحظتی هذه ان اتفهّم الدرس. 
قرا بشری زماناً بعدها قصتی (کلب من صبار). عنده ابتسامة بطعم قراصة التمر. 
لاتضر القلب ولا Saat!‏ رغم انف الاطباء. قال: La)‏ استان اسم نبوية وعید الحق 
ليست باسماء سودانية. غيرتها على طول. الهم كانت الطفابیع مخطوطة بخط 
نسیق. وهی قصا بدیعه ذات خلق قویم. هذا البشری جم التواضع. تصور بعد ان 
سافر بشری الى حيث تلقی العلم. ضاعت الطفابیع من مکتبی. كانت قیما قد علمت 
من بعد . نسخته الوحيدة. خفت خوفا شديدا. لعنت الذین لاحقونی. بطردوننی من 
مقام الى مقام آخر حسبما پشتهون. اخذت کل عفشی ورحلت الى غير مقام. ضاعت 
الطفابیع. جعلت اتصور مایمکن ان بقوله الناس. صدّق بشری کلامی. ابتسامته 
قراصة التمر. لاتضر القلب ولا امعدة. على کل جسده. تخیلت من الحاقدین جیوشهم 
تقول Je)‏ المك لایرید لبشری ان بنتشر Y‏ الناس اتذكر کم كان حقد (سالییری) $e‏ 
(موتسارت) عظیما.. سالیبری كان مولفا موسیقیا جیدا. ولکنه لم يكن عبقریا. ولذا 
فقد لعن الزمان الذی جعله يعيش فى عصر موتسارت. وحبن خسر سالییری حربه 
الضروس قال كلمة الحق واعترف بالعبقری. ولست کمثل سالییری. ولکن بشری 
بملك ذلك النای السحری. والان عادت الطفابیع من جددد. ولا نامت للحقد اعين. 

ویابشری: 

ما اجمل القول: «کانت هنالك dots‏ وجدت نقسها ضمن آخریات Y‏ سبيطة بهامه 
dias‏ كانت البلحاية. اجمل صو یحباتها. منسقة وهی تعرف. ولونها زاه وهی تعرف 
وطعمها حلو». | 

کل قصص المجموعة دلحات حلوات ونضبرات. 

اعتب عليك انك تكن لى احتراماء ala‏ مما Y‏ استحق. Ling‏ اعرفه. ولكئ ترتاح 
ویصفو قلبك على صفائه الكثير یسعدنی ان تعلم انه لیس حبا طرفه واحد: انی 
Wag!‏ آشىد ود . اتشرف أن تکون هذه الکلمات جزءا من هذا السفر الخالد .. دمت 
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حمله عبدالقیوم الانتقاميه 


قف! هذه نوافبر من السائل الاحمر ترشح من الداخل. والخارج. واخري تنز من 
البطن البقورة. هل هصرت الطماطم Y logo‏ عيني جارك Y‏ مطعم عام (ção‏ سال اکسبر 
حیانها؟ ذلك حال جسد عبدالقیوم (ساعتشوم) رمت به راجلا قي طریق عام وهو الراکب 
شيابه کله. بصرخ المرء ‏ بقولون- تلاثا ولکن عبد القيوم My Z pas‏ حصر Y:‏ الظاهرات 
والعراك والسکر وصرخة Spd)‏ جين دهسته da gal,‏ الزينية ذلك اطساء. 

كانت امه وهو طفل › ترسله للسوق tatus‏ صباحا فیعود Mass‏ بالزیت والسکر 
و lel‏ السفر للیعید المجهول, .22 العربات مُوسيقاه البدائية الانتد اثیة: : رن رن ترن 
UN‏ -رن. . يدنو من الوا من آویتغزل las‏ لم یفعل ابن ابي ربيعة y‏ النساء. 

عبد القیوم Y‏ الذي y‏ جاج التوم ولا زرا عة إقاصوليا التي 
تعجب اولاد das;‏ ولا EM‏ ي یغرم بها خلیفه ودخسب sis}‏ ولکن عردة ذات سفرة 
جذبته اليها فاذعن.. اقترب مزيمتتاكقها واتفق ععة Pal Ji‏ جانی علي..ان یقوم برمي 
(الصاجات) كلما غرقت Ray‏ الرمل بحرا. : 

- كيف با ولدی تشتغ الحديد ما فيهو اظان. با ولدی E‏ بهديك. 

bb -‏ ان galls pala‏ بارکا . الناس كلهم شغالان الخصل لیهخ شنو؟. ` 

وکان ها كان 1543 C5)‏ تناقض فده السلطات الابوية المطلقة. ود عنه ابوه يصوت كآنه 
هار ج من بثر. وودعته امه بصحن زاد وصحن دفو ع :. ورجعا لمنزل oN‏ وان . شهر وآخر 
وعبدالقيوم يروح gana o‏ مثل ثور ساقية كوني. يتم دورته في JP‏ بدلا عن S55‏ 
دقائق ¿dy‏ الدمو ع والدقوات al Yao y‏ | > تنقطع . > 59 

Y‏ احدي اوياته احطر والدیه نانه: alas.‏ وان هذه المرة' eta:‏ الاخيرة في رحلات 
الذهاب والایاب الاسبوعية وان العمل في الخرطوم راقد علي قفاه وهکذا كانت مشیئته لارد 
مير غزبر الدمو ع ومطر st!‏ عوات الحزينة.. 

لم يمض شهبر حتي ارسل عبد القیوم ثلاثة. جنیهات ولم يمضن شهران حتي ارسل 
جدييين ونصف وهکذا ظل ما برسله بتناقص عكسيا مع تأقلمه ابچدید Y‏ الدينة ولهوما 
ومع هذا فان الدعوات آلنکسرة من والدیه لم تنقص واحدة: ثم كان ما كان من امر العربة 
الر das‏ این تجمهرت حول الجثة وتوقف القاتل مرتیکا فکان بيذو خلف الزحاج كدمية 
عرض ) متجر متجر. الناس صاحت فيه و بصقت disto . dé‏ كان dias‏ - 13549 اخرج سخط 
الفناس من بين اسينانه الضطکة Mya‏ 


ne 


قال يوسف صديقي: جاعت زوج عبدالقیوم تولول:- ۱ 
الليلة يا عديلى خلیت نائلة وسعد للخلا.. با ضوی وركيزة بيني ووی وي.. قال بخیت 
جاء البولیس وستروا الجسد المكوم وقاسوا واستعجلوا وامروا سائق العربة بالتوچه 
الي المركز. 
الناس قالوا ‏ قال بخيت ‏ ما بحاكموه اسع بطلع برىء.. تخرج الجنازات ف المدينة 
كاي واجب slg‏ واجب دفنوا عبد القدوم. 
حين كان بافعا كان متخصصا في صناعة المراكب الصغيرة لاصحابه بالمجان ولابناء 
القرية بخمسة قروش. مركب بقضي في صناعتها نهاره كله غيره كان يعبر النيل من الجلدة 
للجندة او في فك طلاسم الحروف ولكن عبد القيوم مغرم من بين المعادن بالحديد .. في الخلوة 
كان الشيخ يرسله ليسقي الحمير او ليتسلق النخيل ليحضر له رطباً او ليسرج راحلة 
ضیف . وهكذا كانت نار القرآن يردا وسلاما علي ابراهيم واولاد حسب الله وغيرهم وحامية 
علي عبد القيوم. كان عبد القيوم مظلوما ظلم كلب اهل الكهف في نوم لا صالح له فيه وانتهت 
حياته فلي الخلوة والدرس بصرخة اثر سوط حام . وعبد القيوم يصرخ بلا حصر. 
ساعد اباه كاجير مرادف في ارض Y‏ يملكانهاً واحايين اخري لطخ بيوت الناس بالزبالة 
وبدلا من ان يعاقب كان يمنح اجرا لقاء التلطیخ... ولكنه اجر لا یتمکن من صره في طرف 
ey‏ 
وهو كبير ترسله امه الي السوق. الناس في سنه تموت في سود العیون وهو يموت Y‏ 
عيني عربة.. 
البدفو رد باعید . الله كريم. الله کریم. برددها مختلة الابقاع والزمن بلهجة من كتب 
عليه الفقر واذعن.. 
وصله مرة طرد بلح من امه. ففرح به فرحة عابر سبیل عفا عنه کلب عقور. فت الطرد 
وشسه. وتمسح به فیکی ودعاه حنینه للعودة. فکانت Y‏ حياته سكينة. امراة Y‏ تحمل 
اسمها. وهي Y‏ فركة عرسها عفرتت عليه حياته. طموحها لانهانی ولا بهوشها حوش كانت 
تنجمل وتشاكسه وتحبه حبا من نوع غريب وجاسر. حداثة (شهرزاد) جاراتها بلا منازم 
پشطهن بالقسر تلفزیوناتهن ویتسرین الیها فتحكي فيظهر القمر. وتحكي فتضحك 
الحيوانات الاليفة والنباتات التسلقة. وتحكي Y ção‏ یتبقی للواحدة من جاراتها مصران 
فيرجعن عند طرقات عبدالقیوم المالوفة التعبة علي الباب . تفتح سكينة وتکون له اللیل 
ببقيته . . حتي Colab!‏ واحسنت ولکن حسن مات Y‏ مهده. فاسعدت . وق الطریق قادم.. 
كان هنالك ملدوزر. , فرغ به سائقه من يوم عمل شاق. . وقفل به راجها الي حظيرة الشركة 
اس السسائق فتاوه البلدوزر من التعب وان .داس السائق مرة اخري فرشح البلدوزر 
البترول كله كما بتقیا مخمور.. رجع السائق الي الوراء فمشي مرة اخري الي الامام Ab‏ 
ضيب السائق ورجع بسرعة فائقة الي الوراء فاقترب من المقابر وهتك قبرا. نزل السائق 
Ud‏ وترك الماكينة الصماء.. مكانها واختفي كانت الصراصير تناوب الضفادع الحراسة 
الموسيقية للموتي.. وكانت بالقبر المهتوك حركة.. 
calle!‏ جمجمة من الكوة المتاحة تلفتت يمنة و يسرة واعادت راسها الي القبر y‏ هدوه 
ومرة اشري اطلب الجمجمة لم تر اللص الذي يخبىء وارده في قبر مجاور ولم تشم رائجة 
الفچسر ولم تسصع صوت الاذان المصري اللكنة.. ولم! كانت جمجمة مثقوبة إل الجبهة 
بنفس موضع هلال العرس . 
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Jão‏ شبوكة سمك البلطی انسلت. الجمجمة من القبر. فتبوعة بالهتكل آلغظمن التبقی 
من كائن ما اسمه عبد القيوم. . احدث الهيكل جلبة لا قبل للحذر بتفاديها ومی ظاخ تراخ EU‏ 
نحو البلدوزر, ولكن كل ذلك مر بسلام. 

. ومن الفضب كان تل عبد القیوم ¿A‏ حين امتطى ظهر البلدوزر الضخم . كانت الخوة 
قي موضع الهلال من راسته تعوى وا وووا وا حيث يتداخل الهواء الفاسد والغضب 3 لجتها 
قالت الجن سر أيها البلدو زر قال الضوء اسرع ايها البلدو زر قال عبد القيّوم: هيت لها ايتها 
الشولوع وا... ووووا.. وا! وتحركت الالة العجيبة من اول اشارة من قيوم انعم هيل 
القیامة . . 

کانت. As al)‏ ذلك الصب اخ مکدسة Esta pad)‏ مکتظنها. عریات صفراء ¿las‏ 
وخضراء. وله luo pc‏ وعریات Y‏ سوداء.. دهش عبد القبوم: وهو sul)‏ ئق القدیر اذ رأي 
الحمیع بسیرون يمين ,الشارع . دهش رجل الحركة ان get‏ زر بقوده فيل عظمی فظيّع 
لات ya‏ مهرب . هذا هو الثور وانتم الستودع الشهبر. . 

اشتعل عبد القبوم غضبا . لا احد یخبرهم بالتغیبرات التي تحدث ‏ هذا الڱون. دا 
وووا. وا وطفق يهس في البطاطس البشرية داخل العزبات المكتظة aji‏ تردد ممن كان 
في اخر الصف g‏ ان بترکوا مارسبدساتهم هکت!. فکان موتهم مسيبا بالتردد. 

هرس..دهس.. يوم کامل وعبد القیوم بدهس. وهذا الیلدورر العجیب Y‏ توققه 
امتاریس . ولا طلقات البندقیات ولا الدبابات ولم ینضب بتروله. وکانْ عبد القيوم محنطا 
Y‏ یسری الرصاص Y‏ جسده . الماسى ri GS‏ الفتو ح. ذلك الغضب الذي لا بفني ولا 
یخلق من عدم. mS ۱ o‏ 

جليلة مدت رآسها فوق, الحا القى بقل بيجها وين الشارع فرمت ظفلها وتخلت 
عن امومتها فجاة وصرخت :- 

بسم الله الليلة ياشيخي تلحقنا وتنجدنا. . مولائا حبیّب الله de‏ فوق مئذئة الجامع 3 
الظهر past‏ الشهد فصرخ من JAS‏ امایکروفون:- اشهد الا اله ألا الله. : مامسلماین تو 195 
الي Cate ais)‏ ,الدجال ظهر. . واحد ذو نظارة متخشبة يشير لصق زميلة مراقبا وله ولزمیله 
اعین کخوز الجاع - الذي يدعى اعینا - تضيء وتنطفیء قال ل 

,دا دونکیشوت خی بالك بتاطح بساکت .. 
كان كل Pd‏ - اولاد الکلب تقتلوني؛ 
وهو انا شفت dale‏ ف الدنیا؛ انتظروا. وقرر عبد القیوم eG of‏ قليلا فزاد من سرعة 
ais yo‏ فانطلقت dusis de ques‏ واتجه شرقا وانعطف بعد ان کتس کل وت ele:‏ 
التي قابلته واطفا غضبه y‏ النیل.. 


كان النیل رحبا.. وکان یقبل الجمییع ویْطیّب خاطرهم. اتجه البلدوزر Gras‏ 
العمق وهنالك اقتربت سمكة بلا زعانف وفیما das‏ حکت لصو يحباتها عن dao‏ متقواية 
تقول & د بغ بغ وكيف انها,حین ولچت بد اخلها لم تجد لحما ينيت لها زعانفها ضحکت 
صو يحباتها وسنبجن معها حول وتحت. وفوق وعاي و في البلدو زر وصاجیه عسي ولعل سولکن 
فقاقمع: من الغضیب كانت وجدها تخر چ من بين الجسمين اللتحمین معا بالفة شدندة"* ۱ 
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ذيل ala‏ مخزن أحزان 


خرجت الکلبة هاهینا تبحث عن صدیقها الکلب هواهی. فمنذ اکثر من سنة وهما Y‏ 
Ulm‏ حب ولکنهما حزینان تماماء حيث ان الامور لاتسبر كما ینبغی, ایجار الازقة الضيقة 
اصبح عشر قضم ات من قبل عصابات الکلاب القيمة فیها. بعد ان كان من قبل قضمة 
واحدة Qualy‏ هنالك مقر من الازقة الضيقة. لان الشوارع الرئيسية تعج بالیشر الفضولیین 
الذین بقاطعون باستمرار التع الخاصة بمعشر الکلاب.. 

هاهينا وهمواهی ذنائى متميز وسط الجميع. هی جميلة بشکل لایوصف عيناها حمراوان: 
انفها معقوف, وفکها مستدیر. وشفتاها بلیلتان. شدیدتا اللمعان, القبلة منها تسکر ای کلب . 
اما هو فمتين البنیان. رمادی اللون. وق جبینه غرة.. حسن الصوت حين یخنی. کثبر 
الاطلا ع : لامع العينين, الحركة من ذیله تسکر dal‏ كلبة. 

نعرفت هاهینا على صدیقها ف حلقة نقاش لافکار الفیلسوف هوکس. كانت الحلقة غاصة 
پالقلاب كلاب خلاء. واخری منرلية. كلاب صید. واخری بولیسیة. كلاب بدينة وکلاب 
دحبلة. كلاب عمارات وکلاب مساکن شعبية كلاب لا بوليسية ولا کلاب . ومن بين کل هذه 
اعجبها هواهی لفصاحته وجراته ووسامته: 

cols‏ هاهینا خارج الصورة فى الحلقة. اذ لم 1,85 شیئا للفیلسوف الذکور, بيد انها 
ام دهن امبة. ولعل موانعها تأتی بالدرجة الاو Y‏ من مشاغلها الكثيرة. 

دحض هواهی تخرصات الجمیع ف الحلقة. (nog‏ انفض سامر الجتمعین Cod‏ 

تبعته هاهینا مصدرة صوتا خجولا. ولکنه مع ذلك جاذب للانتباه. نهاية الامر 
نعارفا وبهد شهور تحابا. قال لها هواهی: 
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- تعرفين پاهاهینا. هوکس العظيم بقول: 

(تبا للبشر, لاتثقوا فیهم, عطفهم علیکم دافعه حرصهم على ممتلکاتهم فحسب.) 
هوکس هو ادکتشف الاول لسر قتل الکلاب . وسالت هاهینا بدورها.- قل لی پاهواهی وهل 
اكتشف هوکس اسرار عذابات اصدقائنا فى الحياة؟ لملم هواهی اطراف وجهه الدقیق اللامح 
وبلغ ربقه واجاب: 

له کتاب pu)‏ الاختفاء الفجائی لاخراف والبقر والدواجن) . وکتاب (عبودية الخيول 
والهمر والبغال) وکتاب (القطط الوسبطة) وفيما يخصنا نحن الف هوکس „US‏ (العظام 
هبر التاريخ) و (طریق الخلاص) ومقالة (يشرى للکلاب) ومسرحية (اختطاف الکلبات) 
ومسرحية (لقمة السید). وآخر کتبه الطبوعة كان (قصة الکلب البولیسی) ویعکف هذه 
الايام Y‏ تحليل سایکولوجية كلاب العمارات.. سکتت هاهینا. اعجبها جدا فرط ثقافة 
هواهی. نظرت اليه فاحتقن وجهها بفرح ملون وشغف کقوس قزح. 

فيما بعد حکت هاهینا الوقائع التالیة:- é‏ 
Lape.‏ انا وهواهی نبحث عن العظام Y‏ دواثر الطعام الموجودة فى GIS)!‏ الاحداء. نیشنا 
ردحا وهدنا (بخفی بوبی). 

Y y‏ الطریق صاح هواهی: 
(nt) ad =‏ ياهاهينا العظام نادرة هذه aly!‏ كلاب العمارات اصابتها gue‏ 5( اسیادها 
فاصبحت تجمعها وتخزنها لتبیعها لنا فیما بعد . 

كنت اصفی باهتمام ya‏ مد هواهی يده وتحسس وجهی فشعرت Saks‏ خاطفة. دنا 
pas‏ وقبلنی فانتشیت. قال لى:- البشر یخجلون وانت جاسرة؟ 

قلت له: جاسرة. جاسرة خذ فبلة مرة اخری. فمط ção dad‏ سال لعابه وقبلنی حتی 
شاپت السماء بنجومها عن ناظری. 

حین عدت لوعیی كان هواهی یقول: 
ه تعرفين باهاهینا كلاب العمارات اصبحت تستورد طعامنا من الخارج. لحم طاز ج وسمین 
وسهل الهش مارکة الفك. علبته بخمسین قضمة. هل ترغبين فى فتة من هذا tg gall‏ نظرت 
Syd)‏ هواهى TA‏ وقلت: (بری يايمة) 

ضحك هواهی وجری جانبا ثم قال: الان افخر بك یاهاهینا انت فى الصورة تماما يالك 
من كلبة رائعة! 

لم اکمل جريته Joys Y‏ احمق Gals‏ حافلة تضاهی سرعتنا ولكن كما تجری الریح 
opal‏ بلدا اصابه Jot!‏ بفال المطر. جرى,هواهى وغنی.. 

هو هو Lala‏ 

فرددت علبه هو هو هواهی 

ثم هرك ذیله وفكه ففهمته وتبعته فرحة راضية. حين فرغنا كان الوقت مساء. اقترحت 
le‏ ان نتفرج Y‏ التلفاز.. وکان هواهی يكره الفرجة.. كان يقول: برامج تافهة وفکر ضیق 
الافق؛ philly‏ اچبرته فرضخ لرغبتی. فالانثی هی الاصل. 

و لى فترة الاخبار. اطل کلب بارز عظام الفکین كث الحواجب ونبح (ção‏ كاد ان يهشم 
الشساشبا البلو Aa y‏ 
- هو هو هو هاو 

احيبكم بخير التحايا هاو 


۳۱ 


كم bay!‏ : ان polos‏ الکلاب خالية من السعر. 

- هذا - وصرح مصدر مسوول من قبل الاسیاد بان الکلاب لن تقتل بعد الیوم. 

فى الحق فرحت ونظرت لهواهی فالفیته یقطب جبینه ویغمفم.. فى الصباح كنت نائمة 
مع هواهی Y‏ حفرته حين سمعت الصوت الهائل: 
طااخ 

صحوت مذعو رة. كان هواهی غارقا فى دمائه وقبل ان افتح فمی بالنحیب اطر صرخ ف 
وجهی بحرم: 

اهربی یاهاهینا Gilly‏ بجلدك. فجعت. لم اکن ساعتها افکر فى نفنی. دنوت من هواهی 
وقبلته. Glas‏ عیناه تذبلان. كان تعیسا وحزيناء بهت البریق فى عينيه سيمًا حين القی Ye‏ 
نظرة اخرى وتلاشی کالفریق وهوی تجمعت لدى ان سمعت طرقعة البندقية شجاعة 
اکسبتنیها صدمة الناسبة فققزت السور الغالى وجریت Las‏ لم اعرف من قبل كانت الريح 
تعوی. __ ۱ ۱ 
V.99911‏ اووو... كان لسانی ثقياا ومع ذلك طفقت انشد: 
of -‏ ايها الکلب الجمیل هواهی یاحبیبی ايها اللاانسان اللایولیس. الخالى من السّعر 
قتلوك؟ 
— هو هو یاهواهی یاهوای. 

وجری دمعی Y‏ كما يجرى دمع امرأة كاذية فى ماتم مفتعل ولکن کدمع التماسیح 
المفترى علیها. 

هرولت خمسة ايام بلیالیها. ção‏ وصلت غابة هوکس. فاستقبلونی بفرح عظیم 
وحکیت لهم الحکاية من صوت نفيرها ção‏ ادق حذافيرها عزونی وطایبونی وتجمعوا حو لى. 

فى المساء ناولنی احدهم کتاب هوکس (العظام عبر التاریخ) مسحت دموعی وفتحت 
الصفحات الاولى لاقرا: 


YY 


Jas)‏ الانسان على الفتلد. الرجل مخلوق من فتك التماسييج والمراة من فتك الشعابين. 
اف انسان اذن انث قاتل. انت انسان اذن انث مریق دماء. كان الانسان فیما مضی صدیقا 
لكاب . كانا پخرجان سويا لصید الحیوانات الشريرة, ولکن كان الانسان بغدر بنا حين 
يستائر باللحم و يترك لنا العظم. ولو كان يدرى ان العظم gs‏ ی حاسة الشم ویهبنا القوة 
و الجمال, لاخرچنا من المولد بلا حمص. ولو كان يدرى ان اللحم يورثه الرض خاصة vay‏ 
السعر الذى الصقه فینا زورا وبهتاناء لاخرجنا من الحمص بلا مولد. ) 


و فل الصشحة العاشرة قرات :- 

( اول من اکتشف النار كان LS‏ ولکن الانسان یزیف التاریخ. كان جدنا مکتشف 
الفار و اسمه بوبی . بحفر Lins‏ قرب کهف لانسان حقير. صادف الجد بوبى اثناء حفره حجرا 
املس فاعمل فيه مخالبه فلم تجد فتیلا. فاعمل فيه مخالبه de pus‏ اكبر فتطایر الشرر ثم 
اندلعت shall‏ رای الانسبان الذی بداخل الکهف المشهد. حمل هراوته الحجرية وطرد بها ' 
بو بی هاد بو بی لقبیلته بخفیه تحت ابطیه هذا هو اصل الثل عاد بخفی بوبى) . 

عجبت غاية العجب ثم قرات Y‏ صفحة مائة falo‏ :— 

(اول من ابتدا الضحك كان کلباً واسمه لاف. رأى انساناً یضرب اخاه بفأس. الاول 
بضرب و یضرب . والثانی یجری ویجری فیلحق به الاول ویلطمه فضحك لاف حتى برزت 
نواجده ثم ضحك: هو هو. 

geile‏ الانسان وحرفها بحيث اصبحت ها ها ها. ووضع لذلك قانونا اسماه الاعلال 
Sls Vly‏ قال کلب : هو هو. فصاغ الانسان الضمائر: هو. هى. dad‏ هن. هم .انفرجت 
yy shear!‏ ی واصبحت سعيدة اثر قراءتى . افردت صفحة اخري فقرآت : 
۷۱ لا باكلن كلب قوت کلب . 
الا لا يقتلن کلب کلبا. 
الا Y‏ يمنع كلب کلبا من طلب العلم. 
۷۱ ۷ بحرم کلب کلبا من المتعة والفرح) | 

نو فلت Y‏ البهجة وطال سرحانی. فاغلقت الکتاب. وعلی الغلاف الخلفی قرأت:- 

(سنهود مدينة الکلاب. وکما سبحت الكلبة لایکا فى الفضاء سنعمر نحن هذا الجو. 
ولا eles‏ الا هو 
hed ۷‏ ۷۱ هو 
Y‏ بهاء ۷۱ هو 
و ۷۷ الا هو 
و ۷ ۱۱ yA‏ 


pad‏ پسهادة غامرة عقب هذا الکلام حلو الجرس والديباجة. وادرکت انى من قبیل 
سام ومذفو في doy‏ وحفیق. 

quado Cas pan‏ دشائق. Lily‏ على Gla‏ هذی. اتأمل واتأمل الافكار البديعة للسيد 
هوهس عنى جاعنی جرو شاب بهى الطلعة كث الشعر على طريقة الجيل الجديد. صفر las‏ 
جديدا على مسامعی ثم نادانی ان اتبعينى فتبعته. خرج بى حيث الامتدادات السكنية 
اليجد يد À‏ واشار لحفرة مبطنة بالمخمل والاسفنج وقال لى: هذه هی الفيلا المخصصة لحضرتك 
ابذها الارملة الجليلة. قال هذا ثم اكمل بقية لحنه وعربد بذيله يمنة ويسيرة, تعببرا عن كونه 


YY 


ارتاح لاداء واجب جمیل کلف cds‏ ثم انصرف. 

وبينما هو فى منتصف الظریق Clie‏ بى: ابتها الارملة الجليلة ان کشت ترغبين Y‏ 
da Ja‏ ل کک اه دا و کے : (شارع لایکا عمارة ۰۳۰۰ الطایق 
الارضی. الحفرة الخامسة). 

تمطيت وتحسست الجروات العزيزات بنات هواهى فى بطنی قلت فى نفسی. يالهن من 
جروات سعيدات اذ ستخرجن بعد ايام وريما بعد ساعات. Y‏ ادری: للنور فى هذا البيت 
الجمیل. فى هذه الغابة الجميلة. ساعلمهن وسينتقمن لابيهن ويثأرن. 

هوكس يقول (رفض البشر المساواة وسنرغمهم على قبولها).دخلت 3 فراشی ولم انم. 
ولمع y‏ لحظة خاطفة خاطر عن هواهی النبیل وتناهت مسامعنی اضداء خافتة لصوت حزين 
غامض: )9.9.9 - آووو. 

ولابد al‏ كنت ق البرزخ مابين النوم والدقظة حين قلت : 

— غدا سنخرج جمیعا: اجداداً وآباء وینین وحفدة.. نخرج الجماء الغفير بقضنا 
وقضيضنا. صعلوكنا ووقورنا. الکلبة الوالد. والعاقر والعقور من الغابات والخلاء 
والجبال والانهار. من ظلال الاشجار, والابار الهجورة. والحقول والادغال والشعب والأكنة 
والبطاح. وسنلوث افواهنا الطاهرة clas‏ السعر من انسان مصاب. وسنهجم على الدينة 
ونعمل انیاینا فيهاء ونعملها ونعملها. لایحد الوباء مصل او سلاح. سنعض اولا التجار 
فموظفی الکاتب. ثم المطربين الهابطین. واصحاب الواصلات والافران. والصحفیین وعمال 
الكيانيات والباعتة التجولین والكسنالى والمرتشسين» والاصدقاء والاعداء. القامرین 
والفامرین» اصحاب الکروش الضخمة:والتحیلین. الراکبین. الراجلین. النائمین. الیقظن. 
التافهين. العظماء. الصم. الیکم. الیتامی. وابناء السبیل حتی اذا انقضت das yl‏ ایام 
حسوما. ظهرت طلائع السعر على الجیوش ایاهاء وسیقضم التجار رقاب الزبائن: واصحاب 
الافران. والكمائن سیقضمون المرائن. واصحاب القاهی سیقضمون آذان الرواد . بقضم 
الحدید البرّاد . ونظار الد ارس اصابع التلامیذ . والعشاق شقاه عشیقاتهم. وا لاطفال حلمات 
اثداء امهاتهم. والازواج سیقضمون نهود زوجانهم بحالها. ولن تروی لهم غلیلا. 
سیجدع الرجل اتفه 
وتجدع المرأة لسانها 
والطفل خیاله 
والکلاب اذیالها 
یجدع الاسیاد عقولهم. والخائفون قلو بهم. 


والشجعان حماقاتهم والحاقدون استانهم المصطكة . . والعطشى يجدعون حبهم للماء. 
(یذبح الخروف مسعود ومسعود يذبح الخروف. ويصيح الدود فوق العود: هو هو هو) 
تأكل المدينة احياءها العشوائية. وتأکل الکلاب کرش الدينة وتقف الدينة عامودية على 
الشیح. > وتجىء اطراف المجاعة. وق الصیاح يكف الديك عن الصیاح ویصرح: 

-آآوووو ۱ 

والناس والحمر والبهم والخیل واللیل والبیداء جمیعها تصیح : 

39931 

ولا غناء الا هو . 

. السيل مواطن الوجع‎ ¿la y طفح الکیل‎ . ya کلام الا‎ Y 


۲ 


فدودت ولا ادر ی کم مكثت على حالى تلك ولکننی صحوت بعد ان ظننت اننی ساموت . 
a e a‏ 

“ 

- هيو هبو ابايا اپابا. فنبست لی نفسی. 

ESTE‏ جائعات. 

قانرق السماء شديدة الصفاء. نجمة الكلاب المضيّئّة نفضت عينيها فتطاير منها 
مها ع اصفر pad‏ الكون كله. وشهدت بام عينى العشب ينمو. والنمل يجمع قوته. والطيور 
ابد E‏ و #هرنی فرح فچائی حتى انحدرت دمعة فى عينى اليسرى وماصددتها, ثم فى اليمنى 
وداصددلها وصرث شديداً Lam‏ ابكى: ابكى ثم ابكى ملء الفم والحنجرة والذ اكرة. فى ذلك 
الصبباع الشرق 


Yo 


www.ibtesama.com/vb 


بقرة فى زمن الثوب البهیج 


درد پر ي زميلنا انا وطيفور. Dis‏ فى زيارة له بقریته بعد الحاح dis‏ قنحن معا Y‏ 
استعليع ان ناكل الکسرة المرة فى الوجبات الثلاث. ودردیری یغیظنا معقاظ|وننيهه لملاريا 
الجسزيرة التى OO‏ بها حشرات تشبه الضفادغ. قال طيفور بنبغی مغالظة القاموس إن 
اسفاها بالخاموس + 

هكي الدرديسري ونحن فى بطن Jão‏ الذرة. والريح ino‏ مروى والقرية وراءنا صياح 
إنشاء وا لعضلات امامنا فقال: 

قان الى Y‏ طفولتی جامحا. آجنحته Ins,‏ الکلمات . وکانت طيؤار خیال»وخیدعی > تطرق 
ابو اب الهون الهائل, وتخسف مرتدة فى aay‏ الارض, حبت تری عظما متاكلا هنا وحجرا 

۵ او شود العملیات الجنينية لنشوء جذور النباتات .(قاطعناه وواصل)؛كنت اظن ان 
الههوها هي do ye‏ الجیب (ضحکنا) وكلمة مدينة لدی تعنی الفزح. اما الفزح فهو عندی 

wat‏ بويج الالوان, صارخها , مضمح بعطر (الصارو 7( suas!‏ القواح. 
إجاجسل عایضو y‏ وناكف درديرى وهو dards‏ : ذوقك كان ومازال فاسدا. alg‏ اصاحب 
از ر ال di‏ عسى الا يقاطع فدردیری مع نوادره وملحه فمراجة متقلت). 

پچ اتف = واصل دردیری - ان اشتری والدی TE Au PS‏ 
رفاضت ذلك أواشيء بمثل هذه الضخامة يلج بیتنا التعب. 

۸ بديهي ان البقرة حين شارفت صحن دارناء اربكت شعر جلدی اذ قام تعظيما لها. 
فان واه ي منغلا عنها. وكنت اعجب لذلك. ادخلها بمساعدة عبد الرازق الراعى ثم هرع 
beg pe‏ ان بو ان پشمارلد اخوتی -همن هم اكبر منی ب الاستماع . كانت القرية وقتها 3 حالة 
Ali!‏ الف مواطن وعشرون مذیاعا. واشهد بعینی طفل كيف كان الزراعون ومن بينهم 
۸ بي play o‏ ن جماعات جماعات . خول الذیاع یسمعون did‏ تستعصی علینا ثم تدو ی 
gt ۷‏ المخذلفة فلپلا عن "لو بهمسة" (دندن طیفور باللحن فور سماع عنوانه و عنفته. 
y‏ وراك قلامى اثفقنا سویا ال نهاپته على الضمت). 

y‏ وال دره پر ی 
a‏ هو pl‏ المئرة دایدا كان يوما مشهودا. وتسمع لفظ اکتوبر خمتتنين مزة: ویسترخ خیالك 
ابا اضر ی فهو لوب مزركش بعبق برائحة الصندل المخلوط in‏ السودان" وق الساء 
۵ هاموا البقرة خطبت والدتی y‏ مدحت ضرع الوافدة الیمونة. وسمع Sally‏ مدیح 
gt ally‏ انيقرة ۱4بشسم . هان المد يح موجه اليه. وحبن كبرت علمت ان تلك الابْتسامة انما هی 
emt‏ ااسر و ر و الرشدا, عن الفعل الذ ی یجلب البهجة للزو ج والولد . قالت والدتی: مبروکة 
ام ۱ طاضا ایبنا قفرا جدأ وساخناً. وشربنا منه ção‏ تململت الاوانی Y‏ ایدینا. وقالت 


والدتی: کفاکم ثم اردفت بنفعکم. واحمد ما شرب اللبن nog‏ اوشکنا على النوم ظل يغيظنا 
صائحا وهو مدثر : میاو - میاو و یغتاظ عبد الله ويضربه. تم ناو . فيصب عبد الله كوبا من 
الماء البارد Y‏ وجهه.. فتسکن القطة فى sant‏ غاضبة او تستحیل کلیا. 

فى الصیاح كانت تشدنی اغنية تقول اصبح الصبح : وکنت افهم ان ذلك الصوت الراقی 
بعلن fassa Logs E) Gl‏ قد ازف. وعندما حل المساء سمعت مرة اخری "اصیح الصیح" 
وعجبت lua‏ للامر. وقلت هذا الرجل كاذب .. الدنيا ليل وهو تقول اصبح الصبح .. وسالت 
والدی فنظر فى وجهی مليا لا شك انه كان حائرا . ثم ابتسم ابتسامة خفيفة وقربنی اليه ثم 
طیور خيالى حال سماع لفظ البلد طارت نحو الحواشات وكلمة تورة ذکرتنی بالكراكة ام دلو. 

اختلط فرح الناس فرح امی واخونی وفرحی بالبقرة فصارت على مر السنین عند ی 
مقرونة باحاسيس تلك ALY!‏ وكلما سمعت نشيدا تذکرت بقرتنا تلك بل كانت gast‏ بر انامها 
تعنی لى «التوب المزركش الذى اشتراه ابى لامی ورانحة (السيد على)ق زمن دخول البقرة 
لحظیرتها.. وعندما كبرت وعرفت العنی الضخم لاکتوبر خجلت من ضيق افقى الذى جعل 
من سماء التو رة اللامحدودة. خرقة قماش محدودة بتسع بارد ات . كانت السنوات الست او 
السبع التی تلت عام البقرة مؤرخة بتشاطها وحوادتها. تقول والدتى لوالدی: 

متين جاك الطرد من تاج الدین JUS‏ وللأبعدإشترينا البقرة © 

ویجییها والدی: 
- وكت الدقرة طرحت . , 
وتسألنى والدتى او تسال احمد وعبدالله: اسوّى ليكم شاى؟ 

Y -‏ . بعد ما نعشى اليقرة 9 La galos‏ 

دخلت تلك المرهاء ام غرة Lilia‏ ملأت علينا فراغ الطفولة الشقية بالعمل. وملآت 
معداتنا العفويات باللبن وشراييقا بالدم. 
طيفور وانا. وواصل درددری):سررت لهذا الاکتشاف وصرت dual‏ له واحردت المعادلات 
الرياضية التافهة الكبيرة وقتها: كوب لبن = حل مسألة حساب.کو بان = حل المسائل كلها 
المذهل وق ذات يوم قررت شرب عشرة اكواب وقلت حينها لنفبى ساشرب كمية من اللبن 
تمكننى من الانتقال من السنة التانية الوسطی للثانويات مياشرة ‏ وكنت تلميذا خارجيا 
وشربت الاكواب العشرة سرا ذلك المساء Yang‏ من دخول الثانوية دحلت المستشفى ! 

مرت سنوات ثم كبرت وكبرت البقرة واصبحت la,‏ للوفاء نقدم طعامها رغم انها هرحت 
ولم يهرم النشید . لم تعدتلد . وبدلا من ان يلتقى جيل البطولات بجيل تضحياتها التى كانت 
تساق للذبح .. التقى ظلفها بحجر فتلبس الاخير فيه ثم حل بالقرية الطاعون البقرى فنفقت 
البقرة الامخولة: 


لو علمت بى delas‏ الرفق بالحيوان لمنحتنى وساما . ما بكى Jão‏ بكائى خريف ناجح 
ولا بكى شجر بامتداد رصيف بدمعه الاصفر اغزر من بكائى عليها. بقرة الحسن والوسامة 
بقرة الصحة والاجابات الصحيحة ف امتحاز الانجليزية بقرة الفرنسية و بقرة الجغرافيا 

كان شباب قريتنا ايام حماسهم بالعهد الجديد قد كونوا جمعية لحرق الحيوانات النافقة 
اجتمعوا ومن بعد تناقلت القرية لسنوات محضر ذلك الاجتماع الشفاهی 


Coll قال معروف - تحتاج للنظافة العامة وحرق القاذورات واجب عاجل.‎  انتدلب‎ ٠ 
1 تحرف البهائم الميتة.‎ 
be مقيرة للحيوانات  قال برعى  لانو الدين يحرم حرق الحثث ونحن‎ Jans Cpl o 


pjs‏ جيب لی دليل بی آية واللا حديث رد عليه معروف. 


وتجاذب الشباب المشروع واشتد الحوار واحتدم ثم اوشك الشجار السياسى ان ينفجر 
a!‏ رای معروف . وقال معظم الشباب: دفن البقرة يحتاج لحفرة بحجم صهريج الماء 
والبقرة ليست انسانا. وصاح مختار الجانبى — وهو شاب طريف يهتم من كل مسالة 
يامارافها ga‏ 
٠‏ انتو تعالوا الشیعلکم البوذیین UE Y gi‏ برعي usas‏ 
وقال معروف نحرق الحيوانات النافقة درع للامراض وتخليصا للقرية من سور الروائح 
الفتنة الذى يطوقها gigas‏ السجن الكبير وهكذا تم حرق كل حيوان مات فى السنة او 
السنتين اللتين تلیتا الثورة ثم بدأ حماس جمعية الحيوانات النافقة يفتر. 
هرج من عضویتها ف تلك الاونة حسين وكان يرعى مقاطعا مع عوض الجيد الضاحك 
dee‏ ايامها الاولى. ثم خرج على الطاهر وعثمان وحسن السر.. والبقية مات نشاط الجمعية 
ون خروجهم فعانما الامر والحال هذه حال قوم غطتهم قطيةمنهارة مضت سنوات ونسينا 
Apra!‏ وهكذا عادت حليمة لقديمها ونفقت بقرة بت على ولم يحرقها احد . بل خرج اهلها 
والقوها فل الأرض البور قرب مشارف القرية ثم نفقت بقرة حاج الطاهر ثم بقرتنا وخدث 
الاي » دس شرچت خلف جنازة بقرتنا وانا ممنوع من الاقتراب او التصوير بفعل زجرة ٠‏ 
فليا خافها وحين وضعوا جثتها المنتفخة فوق eg ISH‏ ءانحدرت دمعة, 
و#ضى بوم وليلة على فقدى الممض للبقرة.. خرجت وكنت قد شببت عن الطوق واصبحت 
بايا له انفة وحدة وفتونة: cul,‏ المدينة عنابها وعذابها. خرجت وقد ادخلت Y Gos‏ 
نجاويف بنطالى,. اقدل كرعاة البقر الامزيكيين. 
قال والدشی mt‏ وین ماشی؟ 
قات لها طالع الخلاء مثلى Jão‏ الناس. قالت: با ولدى الدنيا ظلام. ارجع . فلم اسمع 
ورددت الهبارة المالوفة:(طالع زى الناس) 
عند «امارف ds AS!‏ ابصرت جثة بقرتنا. تبدو اكبر من حجمها ومعلقة كسفينة على الافق 
a!‏ النفار فراپث كائنات تتحرك حول الجثة ولم يكن المرء بتطلب تفكيرًا على نحو ما ليدرك 
ان wlll penal!‏ تلد ما هی الا كلاب . بقيت مائة خطوة. نعم كلاب .. يا للهول.. سبغة كلاب 
رمابية جميعها وضخمة - كان الواحد منها جحش . عيونها البراقة متيقظة وتبدو اجفان 
#يونها إل alll!‏ كأجفان الشخض المتعب. متحركة,فيما بينها بسرعة كانها حشرات elo y‏ 
راقد dad‏ الضر ع . دنوت pls!‏ نعم هی فى حالة عراك دمو ی . وهی تتحلق حول الفریسا. 
ل #اب يقائل قل كلب لبفوز بالغنيمة وحده. وهی ان اشتركت لتركت بقاياها للعقبان من 
فرع الم ly‏ الوحوش لم تسمع بقانون عدالة التوزيع. هذه الوحوش القاضبة 
تخد م فداپلها الصوتية البشعة وانيابها التى تشبه دلو الكراكة التى تشبع منذ الهدیاا 
ز ار هه الفرية؛ كلاب كهذه ما رايت . ولا کضنفها ضخامة . كانت القرية تتكلم عن الشياطلين 
خقی ذاك يوم هين كنا اطفالا - حکی مختار الجانپی والناس مشفولون بالفرشی هک يمن 
افر ليل متعب تمنى ان بسعفه الله بوسيلة مواصلات وعندها اعياه السفر lhl y‏ 
وضدا» العاريق ولم تات«استجابة فورية طلب الله مرة اخري فقال با الله aber yey!‏ 


pl 4‏ امس nay‏ وبينها.. كلاب السوء ....... . وهنا شنعر قبيل الوهوش ذاك پالطعار 
بن سااسر فصائله. واطلقت بناداقها الصودية ثم تقدم كبيرها نحوى بخطود مهئزة 
دن day‏ فعلی ولهغلشها ادخلت بدی ف جیب بنطای للتاكد . كانت عینای تنفاران 

۷ فاري العذيبة هلها بعين واحدة وادخر العين الاخری لتنظار داطل دای عن انجع 
id pail‏ مع الوحوش وعلا a Ban DAN‏ تحرك من جحر به شعلة 
۷ ام ا#ذب,قبل ان يدهمشى ذلك الكلب الؤغد سددت طلقتين فل نافوخه,(صرخنا فيه معا 
ار قال الدرد يري نعم(ثم انهمر سپله الكلامى العارم)'افرغت ست طلقات اخرى قبل 
ان فهر الجماعة الكلبية Lalo‏ فل قرار هجومها وقبل ان تهجم على او تعقد معى صلحااو 
اوري ۸۱ ين العللقة والاخری نذر من الثانية والمسافة بين الرأس المتهاوية والاخرى 
Aye | endl‏ أعسف ão‏ انتهيث من المهمة . تشفيت والقيت نظرة على البقرة»ثم جلست,ید ی 
أرق راسي dia‏ هكذا انا بعد العاصفة. 

cd!‏ نخارة dl‏ على البقرة ثم بد ات ألم حولها العشب الناشف فکومته Logs‏ كبيرا ثم 
انيدان سيجارة و انا فل حالة تعب جهير الصوت. . الارض حو 3 سود اء و رحيبة وهشة اخذت 
داق فغان بابس وبدات احفر به بسهولة ثم بعسر الى ان وضلتنى طلائع اهل القرية اثر 
عم ااضيجية وعئيدما وصلتنى طلائعهم كنت قد اشعلت النيران حول البقرة التى 
,جوا ااعفر ۸ ap‏ قن هقی المتخشبة سألونى كثيرا JB)‏ الدرديرى) واجبت قليلا. 
رصاع إل والد نی س انث برضو اشتریت السدسات المهربة؟! لم انظر اليه ولم اجب . 

dossel! Ae‏ پلفلزون الى Lily‏ اهيل التراب على البقرة الحروقة. معروف ساعدنی ثم 
سا pri‏ نان alll day‏ وعلی الطاهر والکبار ایضا و وضع مختار الجانبی فوق القبر شاهد ا, 
انا fom!‏ ددهم ل ذهنی يعمل ف جانب آخر من المسألة قلت لنفسی هل تى نی مساعدتهم 

ان ۰6 م . All‏ فائمجها مره Sig yA!‏ كان ع ج. چو SREY‏ من عندی لعبارة حرق 
pul!‏ اسان النافقة 

اسان" tall‏ صمت وادخل يديه 3 تلافیف جلبابه وغاص فى تاريخه الشخصی 
الخيالك اها y pple‏ فقد راح lands‏ وهو بغازل اعواد الذرة: ثم ما لبثنا ان خرجنا من Jão‏ 
ار ies‏ برائحة الطين والعشب والذکریات والابقار والشجر). 


I plan |‏ قاسم فجيرا بضجيج «sing‏ هدموا نظام البیت وايقظوا والدته واباه 
la gh‏ معنز الى ماکان یدرد انه سيهتف بعد سنوات Alo‏ عندما تجىء الهیة lem)‏ 
الوا هب ) 

aaa! q‏ فاسم بعد أن تم زجر والدته الباسلة ولجم والده oli‏ و بعد تسلیم معىز 
ار قاين a‏ تحت ad!‏ ام «cag!‏ وکانت تحت مرمی طلقاتهم مهج .. وصاحوا y‏ قاسم 
وهم بخرجون به اين المنشور؛ o‏ 

قان الاسم يوجه رجاءاته الصامتة doy‏ وابيه بعدم استفراز هذه الكلاب وتصطك اسنانه. 
ايان ۷ بن ان تنصياع لقرار وبين ما تربیت Zur, EEE E‏ اليد 
۷۸ ان ارسل صفعا؛ فیلجمها القرار. : 

۸۸ الحقاية ليسث عن قاسم. 4 

still dah ۷‏ ضبيحى وهدف الى بيت النانب الهمام Jes‏ الدراسة ودعاه co‏ 7 : 
۸ الهضياء مرجع للبيت يزيل dis‏ اثار الهمج وتعاونا.ومعتز فى ارجاع الحكمة الى 
اإرفوف والموسيقى الى الدفوف والزرع المداس عليه الى الزهریات والجروف . ودلفت علیهما 
ام لايم يافية يغداء بائت فطمانها عبد الجبار بكون سجن الطلبة مدرسة و ولدك ما(حرامی مى' 
ام LA gado!‏ بانه سيعالج الامر ( من فوق).. وانه ( ليس شخصا سهلا) ção‏ يعتقل بعض 
oddity! (yl! y‏ الحكاية ليست عن عبدالجبار. وانشغلت الام باسح والبحت 
واافجهيز نی مغيب الشمس ثم نفضت الغبار عن المائدة والکراسی العتيقة وعبقت الهواء 
بالغهار dy pap‏ تيار الهواء على مستعمراتها التی احتلتها البوم جیوش النظافة المتفوقة. 
وهذه القصية ليست عن امنة. 

3 الذائب الیاب . دخل كانه فرعون. کان بيمناه Las‏ موسى. كانه سيفلق saul‏ تراد 
#ذفول » هذا نائب Y‏ رئيس له. رجل موهوم بالاهمية.. يمشى مهما ویتنفس ق مساحة y‏ 
ا#بر han‏ هو مخصص له فعلا للتنفس. یتنحنح مهما ویمارس د 9 
والحفجرة بعادية كان الامر موسیقی. 


(غار الذائب الضخم الى الحیطان الصقيلة ثم ارتد بصره تجاه الاسرة اللامعة ثم تد اخل 
hal é Joss‏ اطراف عینیه كناية عن الرضا واظلمت: و بهتت الاجزاء الد اخلية من عینیه 
يباب مجهولة وکان يزم انفه کمن ياكل ليمونة 

وها الذائب الضروس خطوة ثم اردفها بطبیقتها 909 ی على الکرسی الاول 3 البهو 
4 ان راس الکرسی وتململ وارسلت ارجله الخشبية شکواها لطوب الارض وسال النائب 


۳۵ 


ا ألا للم les‏ اللرسی UT‏ اكثر من هذا. اصدر مملو الاولى نم ملق طق . ثم 
طار بصاحبه وهو ی على الارض کچحش لم يتدرب بتطو یعه على ان بستفلونه. 

وتحطمت ela!‏ الکرسی بحت النائب الذى تشتت بدو ره ina La‏ اطراف واسنان ساحطة 
وعینین مبحلقتين وكان عبد الجبار ينظر اليه بحيرة منع من ظهو رها الثقل. 

وهذه ليست حكاية عن النائب او الطقل او الححش. 

ضحك معتز الصغبر عالیا وذلك هو الوقف الوحید ضد الزبارة التی هيات لها الاسرة 
بتؤدة وصمت .. والقمه عبدالجنار زجرا ما سمعه طوال عمره الغض فسكت الصغير 
بارتجافة مخلو ع وکظم حنقه وخرج للشارع بالونة من الغضب ما لبثت ان انفجرت . 
ولیست هذه القصة عن البالونات انها حكاية عن الکرسی. . فلقد كان ذلك الکرسی الذی تناتر 
فى ذلك الیوم مناهضا للاستعمار.. cum‏ الاول كان ککرا وکان يزين ردهات القصر الملكى 
بسنار ویجلس عليه كل بادی وطنی وکل معلم للشعب وجدته day‏ بنبر Jab‏ ان صاحبته 
مهيرة بت cagar‏ والبعض قال لا . بل شغبة بت محمود واخرون قالوا بل شريفه بت بلال 
ولکن العارفین بالتاریخ ذکروا الکند ASI‏ وعندما اندغم مجد الککر بعرس ألینیر خرج الکرسی 
وقال القوم هذا من آيات الدنیا السبع وسموه dal‏ الکرسی. 

cla‏ هذا الکرسی عن طریق الجلابة لام درمان واهدوه للخليفة فاسیغ عليه نعمة الطلاء 
ومن تم دخنوه بالطلح ودهنوه بالودك فابعدوا das‏ جیوش السوس تم اهداه الخليفة من 
بعد للمنافق سلاطین وعندما سل سلاطین سيف دفاقه وهرب ترك الکرسی لاحد افزاد قبيلة 
العبايدة وذلك فى الدروب المشتيهات بين حدود وحدود. 

ولیست هذه القصة عن الخليفة او سلاطين او القبائل. 

واستمر تداول الکرسی من بطن الى بطن الى ان عاد لامدرمان سالا وانتقل الى آل حبازة 
التى خرج من نسلها عبدالجبار: قتبذ الحیازات كلها إلا هذا الكرسى العجيب ٠‏ 

ثم كان ذلك اليوم الذى تناثر فيه الكرسى منتحرا على طريقة العهن المنفوش وهی حالة 
ناتجة من الفارق الحرارى ما بين الاعتداد da sti‏ مائة بالتاريخ الشخصى والشعور بالمذلة 
حتى الصفر من الكتل الجالسة ممن يضخمون ذواتهم نصا وروحا. 


۳۹ 


Lo‏ غیج اغپول السرجة تبحث عن فرسانها. ضحکت البیوت على ابوابها وعلى 
pad‏ اذقفی قال سعد الیاشس: يتساو ی الخرو ج والدخول خرجنا Y‏ اللیل. ولکن 
Appl!‏ فصي هلى ان الوقت ضحی. حاول الماحى الوثوق به اقناعه وضبجك ملفل على 
dul‏ ابوه كما يلجم جحش مشاکس. قالت قطعة فلين كانت داخل سدادة قارورة, 
prey‏ هذى اباس للم انتزعونى من حجرتى الآمنه ورموا بى فى الشارع , جين خفق قلبی, 
بن هرس phil!‏ ن لل بيت جارنا.نحلم على الاقل العربات الغلیظات اوشکن على بقر بطنى, 
ل © 2 لبسو . ومن كان كبيرا فاصیح 
gle ۱‏ 


N. 

فل ذلك السينة delia!‏ الحابل بالنابل. لم يعد اطرء يشعر بالاطمئنان على حقه فى ان یکون 
copy Of‏ ياو ی اليه او افطعة خبز تشبعه وامتد الامر الى الاعضاء فجاة تجد من دنازعك Y‏ 
Lawl) py pled! Aa i‏ ان الرجل التى تتدحرج عليها ليست رجلك. والراس التى تفكر بها 
gun!‏ ره ها فلان وانقسم الناس بين قصلبین بشريين يحملون سكاكينهم وفؤوسهم وذبيح 
رفم ی هی بقطعون اپدبه قبل رؤوسه. تلت لصديقى اننی فزع كفتاة راودها ابوها عن 
Lad igual‏ الحلا قال عليك بالثلج صبه فوق راسك. قلت ثم:ماذا؟:قال: (والقرض) قلت ثم 
4 قال ااسثند ات .. المستندات. اخطف رزمة من اللفات الملقاة ف النيل السابحة فيه الان 
وابعث هن id‏ الخاصة لحواسك واعضائك ومشاعرك. قلت حسنا حسنا. ؤهرولت مثل 
¿mc‏ سو ی فل مستشفى للأمراض النفسئة. جاحظ العينين متقلبها كذلك السوی جريت» 
عجريف , فم Y Ad‏ النیل مع القافزين ولم بزحب النيل بجسدى المقتحم . ونسنيت مالا بشنی. 
وااضعي فالفعل اللا ازادى. نسيت. السباحة: كذب ارشميدس هذه المرة ولکننی تمالکت 
رسام امری لقى «del‏ :فغطست. واعملت مخالبی ف الطمى فحصلت ٬علن‏ 'ملفات مغموسة 
ill‏ قرب جد ار بالذيل مكتوب علیه حرف النون. وغسلت آلاف الملفات والاوراق فلع اعثز 
فسن هروف الشسون enla q pts PRAT‏ على النؤن الخاضة 


۳۷ 


بى ولکننی عند الظهبرة وجدت اسمی ضمن قوائم مطلوب القبض علیها. قلت فلائبت 
هوینی Y gl‏ اما السجن فخير من فقدان الهوية والعنوان. 

ثم وجدت رزمة اوراق اخری تسیء الىّ. فخرجت بمحصو Y‏ نحو الشاطیء وهناك ارتطمت 
بصخرة الحبرة. ثم تلفت فوجدت حشدا مشغولا بتجفیف مستنداته. فجففت مستنداتی: 
ثم رايت الحشد يرسم اعضاءه فى الاوراق فرسمت ساقی واوراقی ثم رايتهم یبصمون: 
فیصمت ورایتهم یرقمون اعضاءهم ٩خ‏ 8خ فرقمت I‏ خ. قال صدیقی ویحك؟ 
قلت : Shake‏ 
قال: سیظن الطفابيع انها اعضاء جديدة مستوردة (سیویر) 
قلت : طاذ۱؟ 
قال: هج لخ تل. هب قل بس كيوبر. 
قلت : Shale‏ 
قال: لاوقت لاسئلتك الغافلة فسر! فالناس قد ساروا امامك. وهرولت وجری صدیقی ورائی 
و ما لبث ان اوقفه طفبوع فى يده قأسء وق وجهه «puts‏ واشار الصدیق على بان اسرع 
ولکننی تلكات. وکان التلكؤ هو کل حیلتی 3 القاومة ساعتها. 

ولکن صدیقی اشار على بان اهرب. واصطکت اسنانه ولا ادری امن فرط الالم ام انه يحنو 

Lily :‏ عنید؟ كانت ساعة نطقه بكلمة yal)‏ اجر باغافل) متزامنة مع الارجحة المموسقة 
لکفه فى الهواء کنجمة مالبثت ان هوت فى الارض تراخ. ثم gal‏ اجر یامغفل. 

وجریت ثم سمعت ضربة داوية اوقعها القصاب بيد صدیقی ثم ضربة اخری لعلها Y‏ 
الساق وقفت على اثرها والتفت ثم سمعت تل! واغمضت غینی وفتحتهما فرآیت راس 
صاحبی قرب رجلی. فتح الراس dad‏ فزعا وصاح ف بحرقة وهو يضغط Je‏ کل صوت: قلت 
ليك اسرع انت مالك راسك قوی estas‏ ۱ تست 
ثم قال بضراعة: 

ساسرع يانوح. اسرع . سيلحقونك. وسبنى من حرقة روحه وخوفه (Je‏ وحنقه على اهمالى 
وسلحفائيتى. ونظرت فرأيت ذات الطفبوع الهولاكى يخطو حثيثا فى طلابى والطفابيع 
لاتجرى لان مركز ثقلها الخلفى متكور اكثر مما ینبغی ولكن الطفابيع تباغت . 

جريت كالاعصار هل هو الفزع؟ لاء بل هو الحزن. هو الفقدان الرخيص لمن هو SE‏ ثم 
اننى وصلت مدينة فدخلت شارعها الرئيسى وقلت لبولیسها انه لدى المستندات فرد ای 
مستند ات ؟ 
فقلت المستندات . 


فهز رأسه محتارا وسرت بطول الشارع فى تلك الحارة اسال فلم يدلنى احد على فعل شىء 
بوشائقى ثم قرات لافتات المحال التجارية والدواوين علنى اهتد بنفسى قرات: لوازم 
السیارات. لوازم الحمامات. لوازم الراحیض, لوازم الکلاب. اين لوازم البشر؟ 

طفت بمستند اتی ção‏ الساء alg‏ اهتد ثم اخبرا فى شارع جانبی. وجدت محلا صغيرا 
مکتوب عليه (تصوير الستندات 3 الحال) دخلت مشتیکا بالحدیث والناولة مع صاحب 
الحانوت وکان مما قلته الا يوجد طنابيع فى بلدکم هذا؟ قال: کانوا هنا منذ ست سنوات والان 
حلت محلهم الطامة الکبری وسالته وانا ف د.سيغة منتهی الرعب : ماذا؟ الطامة الکبری؟ قال 
نعم هی زاحفة ds pis‏ ساحقة. ماحقة. ساحلة, قاحلة, فصرخت فيه كفى! ناولنی مستند اتی 
التى استنسختها فناولنیها وهو يصيح ان الف نسخة من هذه الوثائق 


۳۸ 


ابي ago‏ افد جربناهم من قبل وجربنا اصعاب التيل وجماعات (الهناجر والخناجر) قبل 
اج e‏ 


و فش نک اعدف وکیف تعملون مطمئنين Y y‏ بلدکم الطامة الكبرى؟ قال 
01 الغبريى رائحة كريهة نانی قبل الریح الاسود . ثم ياتى الریح الاسود. ثم الریح 
o pg!‏ فم قحل الطامة الكبرى. الرائحة بمثابة صفارة الانذار ونحن على كل نفقد Y‏ كل 
أف انامه قرابة ربع تهدادنا. هذا لان احتباطاتنا جيدة. 

قروات ‏ هروادت , ومن عجب اننى وجدت شوارع مدينتنا خالية ثم رايت بعض السابلة 
nt peel!‏ فساليال 


وان اين y pp!‏ 
pj‏ | اادید ان العام.مید آن التراتیل. 
۳ 
۱ ارفا سه‌صادف الیوم الذکری السنوية الثانية عشر لقدومهم انه یصلون صلاة 
الوافابيع ۱ آن وهناك عفو عام فلنسرع لنشاهد خشوعهم. هرولت. هرولت. فرایت صلاة 
fp Aa‏ الذي اهذت من صلاتنا شکلها. ولکنهم برکعون على قفاهم ویسجدون وعیونهم 
۷۷ على جبرانهم پنهنی الطفبوع عکسیا على ظهره ویسجد کالقوس ضد القبلة وکان 
phew 1‏ نهو السجدة براقب انجفهور؛ حيث انه ق هذه الذکری لیس مسموحا بالضلاة 
١آ‏ اهم وال الجعهور يراقب حتى المرحلة قبل الاخيرة من المراسم ثم تلفت فلم اجد اثرا 
انا ان لل الميسدان وحدی فجریت. وجريت ولكن قرب زاوية الميدان باغتنى طفبوع 
اياي اه هرقا نشطة dingy‏ كالئلج الجامد. وعبن منطفئة داريت وجهى (su‏ وقلت له 
اااي ايصيال پوصسول المستندات لمكاتبكم: اخذه وقلبه ثم اقبل نحوی عشرة طفابيع 
اا mare‏ اسر زین مستئدا فاخذوها وقلبوها ثم وفد على مائة طفبوع ونفدت مستند اتی. 

ام اقل (Alana) = JAN)‏ نظر ف وجهی وفرقع اصابعه الباردة کطالب اجرة اطواصلات 
À‏ ۱۳۷۵ واضر JOU‏ - لامحالة على ان آمنحه Alias!‏ ولم يكن gue‏ ضحك قاتلى - 
۷ غاليا sido y‏ مجاملا وملتمسا العفو الشروع. رفع الفاس Lille‏ فقلت لا. لا.. 
ار 

lg‏ سشسدان قپل انهما رقیبای منذ الصبا. كيف ان ذلك الطفبوع اطار رأسی وکیف 
He!‏ ر و pda‏ بقية اقشبائى ثم كيف عبانی Y‏ كبس بلاستیکی وحكيا معا ان الکیس ذهيوا 
dade hy ih! Aal ty‏ تصدیره للکائنات التی لاتعرف الموت. وحکیا کدف ان القصاب 
i pl‏ اقل بنفسه احدی کلیتی وقذف لکلبه الطفبوعی بعظم القصبر, ديك ما elias‏ 
۷۷ واعل ذلك سيكون دافعا حقیقیا لتخفیف العذاب ção‏ فيما بعد. ٠٠‏ 

help‏ بون بدي الملائكة؛ انتظر الحساب ul!‏ قلت لنفسی مطمئنا:: y‏ اننی سادخل 


و تست 


© ابرم Lal‏ جلت بها من عندی, كما يبتدع الاطفال الکلمات . ومفرد. الطفابیع طفبو 
اواك زر +#رابيع جربو ع والطفبوع هو المقابل الهزلى للسفاح ففى حين ان السفاح. 8 
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يقتل فتنجم عن فتكه بالآضرین صدمة Baye‏ نجد ان الطفبو ع یقتل بصورة مباغتا 
ومأساوية للحد الذى تدخل فيه المأساة فى اقليم الكوميديا فيضحك الناس ف الظاهر 
ويدونون ابتساماتهم:ف:ذاكرتهم المؤقتة ویختزنون احزانهم فى ذاكرتهم الجمعية الدائمة 
وفدما اورده جمال محمد احمد ¿glo‏ (سالى فوحمر) بعنوان (جمجمة تتكلم) nS‏ مثال للقتل 
je‏ الطريقة الطفبوعبة: حیث ذكر ان رجلا سمع جمجمة تتكلم ف غابة فسالها عن سرها 
فقالت جاء بى الى ها liad‏ وذهب وحكئ عنها وعاد بمن يرغب ف التأکد فلم تتكلم 
الجمجمة فكانت سببا ق قطع راس الرجل بتهمة الکذب فاصبحت هناك جمجمتان واف الليل 
تكلمت. الجمجمة القديمة بعد فوات الاوان قالت Lol)‏ قلت لك جاء بى الى هذا لسانی؟). 

وكما بوجد قتل طفبوعى HUGS sags‏ موت طفبوعى. اوردت الصحف السودانية حادث 
موت امراة:ق.برميل مريسة كان مدفونا ف الارض وذلك عام 141/4م بضاحیه.ق الخرطوم... 

تجدر الاشارة الى ان الطفابیع کتبت بموسکو.ق,آواخر:۱۹۸. وارسلت. للسودان اوائل 
عام ۱۹۸۳ ولکنها ضاعت قبل النشر فاضاعت بذلك میقاتها الناسب ووجدت مخطوطتها بين 
و المح - ومن عجب اننى قرات منذ شهزين تكرر Sula‏ موت امرأة فى برمیل 
مريسة اذ نشرت الایام Y‏ صفحة الجريمة تلك الحادثة الجديدة لتضاف لرصيفتها القديمة 
منذ عام VA‏ 


٠ 


الصواریخ 


phe!‏ لي العلفابيع في مذپنتنا علي دور العبادة. وگان Sule‏ تلك هائلا, ولم تستبن خظتهم 
ف اس lok pl‏ بيد اننا حون دات شور nh‏ من ماج 
Pig pm 4 2‏ .ميقب aa to‏ دار عبادة, ne‏ لنا بدخول 
1 پرمع | لمدغمة pu y‏ الببينة الي يرعدو 
Do dele Y 14‏ الم Coll‏ هم Tal‏ من بکي cgi‏ ای ا ase‏ 
dary!‏ السابقين فدقت اعناقهم y‏ إبتعد الطفابيع رویدا رويدا عن دين آبائنا فجاءوا 
اش وز pd‏ 
۷۷۷ المديذة عن هذا الاحتكار للشعاثر وتزندق الطفابیع حتي آوشکوا أن ga‏ 1904 
اناس بهياة «pa Jl!‏ والعياذ بالله. ؤكانت فؤوسهم التي بأندیهم مكتنزة وقد التحمت 
۱۷۷۷ ۱ وشات محل Y‏ يرقع الطفبوع فأسنين مكان کفیه ¿ele ails‏ أصبح الدعاء 
۷ براه ۱اصسلو ن bao‏ فیحل بالحلق علقم دام من ترجیعه. é‏ ولكان هنالك شفرات حلاقة 
وان أ لوانت والعلمات ولات Crm‏ مناص. 
زاسدات Maya!‏ هن شخص قال. So‏ ففهمها الطفابیع وترجموها ala logia‏ 
pá‏ أعادوها لاهنها الدخیل باطالة ق الصوت الاخبر وامالة. فبدت بلغة وعادت 
باشاها من جراء ¿AAN‏ الطفبوعی الواثق من نطقه للحد الذي Ji‏ 19و الوضويح 
Alena ۱‏ السخف ; 
Apud‏ المدينة خبد-الرجل وكاتوا من ألتوليات DUS ticas! Gol alien‏ 
pity‏ | عو عليه Y‏ صلاة الفجر. ووزعوا المناشين التي ترغم کل ¿ideas‏ الفجر 
الي بها ملعت ايمانه وبازواجه واطفاله مسریلین. فلا تغیب حامل ولا مرضع Y y‏ يقعد 
ول pail‏ هن واجب الاستنفار, ففي غد يبتدن الطفابيعالدعاء:الكبير. البعاء:الصلب 
ye‏ لابه أن پستجاب. ووزع الطفابيع الملح والعرديب بالمجان لمليوني مواطن لكي يتم 
lg!‏ في الغد بالدعاء الرهیب. 
وفبيسل Akad‏ الصلاة اصطف خمسة عشر الف طفبوعي في طابور بدیع آمام كبير 
العافابيم و رف هذا يده اليمني في تراخ. ولکنه: تراخ حازم مع ذلك. ورفعت خمسة الاف ید 
vue!‏ فن ذوات الميمنة؛ نفسها وخمسة الاف يد من ذوات الیسرة. وخمستة الاف اخري من 
وان al‏ قبل ان تصدر الرژوس الغقيرة التصلة بها آمرا بالرفع. واکتفت الرژوس 
lel iby‏ جاءدل يعد فعل الايدي وغمرت الميدان صيحة داوية: : الچپار. 
زرادظ الهشود القلفبوعیه. - الجبار النتقم. " ۱ 
ذم اسر pant‏ الطفابیع فتحرك الجیش فصائل „las‏ كل قصد ناحية Intl‏ 
وإسزعهب الشناس lisa‏ كل قسميالة sia) ir E‏ حتي يكن هناك 


٤١ 


امام ومؤذن طفبوعان لكل pola‏ وکان المصلون هنالك قبل انبلاج الفجر. وهكذا o sul‏ 
الآذان شکلیا. ولو أن الطفبو ع الرهیب آذن فى قلة ودخل, لوجد حضو رنا مكتملا. وکان بدد. 
شخص مرعوب. احضر معه بعض أغنامه ودجاجچه. وعندما ساله المأموم الطفیو pt‏ 
مستنكرا. أجاب خائفا: 

آلیست مؤمنة بالمعبود مثلنا؟ 

فتركوه ريثما يجزون الصفوف. ثم عادوا فانتهروه فخرج بأغنامه متکثا بنضح Los‏ واندام 
المسكبن كلية بینما كان فى السكة لبيته. 


ودوي صوت مهيب. كآنه سبع حباله الصوتية ve,‏ ولعابه نيع ذلك أن خمسة AY!‏ 
مؤذن طرقوا Y‏ يقين كامل مفصح dic‏ بإبانة مجهورة بآذانهم آذاننا الوسطي 3( ثانية واحدا 
وأقيمت الصلاة وماكان هنالك من مشهد لصلاة كهذه في قرن كهذا آشد نظاما وظلامة. كائن 
صلاة كثيفة جاءت فيها الطفابيع بنصوص الوعيد. ورکعوا علي كيفهم وتفرسوا في الوجوم 
وتجشاوا وانتهوا. ثم جاء وقت الدعاء فوزع الطفابيع 3 كل مسجد الحلو ي والنظران 
المتفرسة وهم يصيحون:«المؤمن حلوي» ولكن الناس سمعوا الطفابيع برددونها- الوم 
قلوي او خلوي ريما وحسبوها غنة في أصوات الطفابیع فحسب. ومن عجب ان الحلوي 
تبخرت ف الافواه ودخلت کل مئذنة ção‏ سدت أسقف الجوامع ثم رفع ploy!‏ عقبرنه 
بالسؤال: 
— الجيار! 

وهدرت الجموع وراءه بالقرار: 
— المفتقم ! 


للحظة بدأ فبها الصوت الخاشع المتضرع, dais‏ بتوعد. وإهتزت الجوامع. ووزع 
¿ita‏ منشورا قي ذم الفاسق. ذكروا فيه انهم أنذروه وقالوا له قل (ون) من قدل. مكان 
)94( ولکنه استکیر وزفر 3 عجمة وابلسة الاستهجان الجهير. 

Jal y‏ الناس علي المنشورات الطازجة بشمون zus‏ حروفها حائرين. تم هتف خمسة 
الاف طفمو ع من الائمة ونحوهم من المأذونين. 
- یاکییر! آرجم هذا الشیخ اصلبه. خسف يه اسقل السلم الاجتماعي. آهدر دمه وعرضه! 

وهدرت الجمو ع . 

- الجیار النتقم! 


وهنا Gus‏ شىء جلل. كان لشدة ارزام الجموع وعظم الحشود وتدافع الوفود 
وتصاعد الاصوات والغارات والفحیح ان آقلعت الماذن في خمسة الاف جامع کالصواریخ 
نحو السماء. انطلقت هادرة كلها مخترقة الاجواء. ومحترقة الاذناب. وتد اخلت 3 جوفها 
الاصوات والوقود فخفت de po‏ مدوية. 
فو.. فو.. اقتل... اضلب ... اسحل فو 
وتدافع الناس خارج المساجد يشهدون صواریح من صنعنا النامي. في البدء رأي 
الناس اللهيب يتلاشي يليه الغاز. تليه وسامة ثم سمعوا الهدير ثم راوا الصواريخ تتدافع 


Es 


اوفك أن نصبح صاروها جبارا فردا صمدا.. وکانها كانت تفکر, فاحرزت وحدائية الهدف. 
واصيح هناك ند افعان , ند افع الخارجين من بوابات المساجد وتد افع الطارقات لابواب 
east‏ 
هذا sda!‏ م الطفابیع حرب السموات والنجوم. 


er 
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النفس الاخير 


peel! do‏ بسنعجلونه وهو مصفد يمشى امامهم خببا یستحئونه ویهشونه بالسونکی 
#ففل رام مع اغنام وکان الرجل الصامت قد ربی نفسه على وزن ادائه كان یشعر بان 
الاساجهابة للجرى كما ببتفون مذلة فى Jão‏ هذه اللحظات البائسة ولذلك فانه اذعن 
اضر بات الچنود المتلاحقة مفضلا اياها رغم وحشیتها على الجری المهين. 

وف الدروة شدوا وذاقه اکثر وحجبوا العالم عن عينيه بضمادة ورجا الرجل الصامت 
معصيوب العينين رئيس الفصیل تنفين طلب له اخبر وکان الضابط بعیدا جدا عن قناعات 
الرجل الصمامت . وکان ذلك يحرك نوایاه Y‏ هذه الساعة وازلك فانه اجاب بنفاد صیر. 
. امالك شنو" ماتموت موتك زى الرجال مابموتوا. 
> عايز الو سمحت اولع سيجارة اخيرة. 
o‏ عايب الله يعلولك ياروح لكن انا ماعندى سيجارة (مخاطبا الجنود) : 
- في هد هندو سیجارة؟ 
وفاطعه الرجل الصامت المعصوب العینن: 

لا انا gare‏ سجائر.. بس عايز وكت اشرب فيه واحدة. 


واهرج الرجل الصامت المعصوب العينين بمساعدة الضابط لفافة من جيبه ووضعها ف 
فسه A y‏ بصوت جهير ção‏ سمعه الضابط والجنود las‏ 
hdp -‏ لو سمحتم. 

وصماح الضایط Y‏ جنوده: 
- فى هد galas‏ کبریت ؟ 

و اجاب الفصدل:لا ابدا سعادتك. 

وشال الضابط بصوت محاید : 
- لابوجد کبریت افتکر بعد دا ننقذ . 

وكات ile!‏ الضابط Juas‏ حاصل ان أن الرجل الصامت قد سمعها فن الجنود - وهر 
راسه پاسف ثم امسثك اللفافة بين اسنانه وشفتیه واتخذ وقفة التصمیم التی تدرب علیها 
هذذ ليلة التوقیف. كان راس الشهید فى حاجة الى pal (das)‏ من هذا العالم الذی cas‏ 
وسط هذا الکم الهائل من الفظاعه كان بحاجة الى نار للفافته ولکن النار التی calles‏ على 
صدره وسائر جسمه لم تشعل التبغ بل اشعلت هتافا داویا صلدا ثم تدلت اللفافة 


go 


مع دوی الطلقات کانها مکسورة وهی السلیمة.ولف الحزن اللفافة لکونها لم تندغم Y‏ 
نسيج تلك الرئة الشجاعة. ذلك خبر لها من احذية غليظة تجیء من بعد الصمت لتسحلها 
صدفة cpa‏ تسحب مع السحل عمدا. dia‏ الرجل السلة الى داخل حفرة اخفاء الفتك 
الجماعی. 


ضاء السکت 


cla‏ السکت - وقدل cla‏ الوقف او cla‏ السکوت - مرض يشل قوی التقکبر والحیل 
ويحل Y‏ زمن‌امنعطفات ان تنتاب المصاب به حبرة لاقبل له بها فیلزم الصمت. 

مثال ذلك شاب عینوه کاتبا 4d‏ 7 وتحرك حرکة فعینوه باشكاتبا.ثم تحرك حرکتین 
فهيضوه مدیرا للقسم ثم تحرك حركة ذات آبعاد فعینوه مدیرا للمصلحة oque a y‏ بوکالة 
الوزارة فتحرك حركة عظمی فعینوه وکیلا للوزارة.وقیل له تحرك اكثن نکن وزیرا. وجاء يوم 
اهرع فيه مخزونه الحرکی واستعد وتحفز وقبل البدء دهمه قرار من ذوی الشان فالقی به 
رب شباك المعاشات وهناك اصابته هاء السکت فسکت . 


ma‏ بة 

هبط جيش Y‏ شعب له Y‏ ارض شعب لا جيش له. كان الظلام قد هبط مع هبوط 
الجيش , فقال الشعب هذه آرضي. آغرب عنها 
فقال الچیش: Y‏ بل ساحکمك. 
وال الشعپ : انا احکم نقسی بنفسي. 
قال الچپش: لا حکمك لنفسك سيوّدي لفترق الطرق. 
تنم الشعب Jams‏ الوحدءة ضد الغزاة. 

فرفسع الجيش هراواته الغليظة وحارب الشعب الاعزل وحارنبه اواننتیسل الشنعب 
هفي استشهد اخر فرد فيه وخلا للجیش الميد ان.وتلفت قائد الجيش حوالیه فلم يجد شعبا 
ng‏ كانت الخيول المتعبة المستعبدة تنتظر دور المحكومين وصاح القائد Y‏ جنوده dal‏ 
فب الشبعب؟ 
y‏ سابرت الچنود المند هشين هاء السكت فسكتوا. 


تطلع 


ih‏ هذالك بلحة وجدت نفسها ضمن اخريات Y‏ سبيطة بهامة نخلة. كانت البلهاية 
ال صبويحباتها منسقة وهي تعرف ولونها زاه وهي تعزف. وطعمها حلو. 
ات تلك البلحة بنت السبيطة في علاها ترقب حركة ابناء القرية, البطيذه الفسواة 


وملابسهم الرثه وتعجب ونقول لنفسها ؛ انا اجمل ثمرة في هذه البلاد .. فکیف بقطفني 
هو «EV‏ 

وتردد Y‏ سرها : Y‏ وتمني نفسها: أن تلتحف السلوفان وان تنام في محکم العلب وان 
تهاجر لبلد ان ماوراء البحار. 

و انقضي جل الموسم والبلحاية تتابي علي الصبية التسلقین وتمني نفسها Las‏ تمنت 
كل «pgs‏ حتي cla‏ يوم فهبت ريح غبارية هوت بالبلحة وسط روث البهائم. 

ثم اصایتها cla‏ السکت فسکتت . 


عصامی 


عاش Y‏ قديم الزمان وسالف الانظمة والازمان. عصامي همام alas‏ الابجدية فعصمه 
حبه لها من اللهو الزائد . وتعلم القرآن والحدیث فعصمه هذان عن اللفظ المشين . ثم تعلم 
الانجليزية فعصمته هذه عن جهل الناطق امقفولة ثم سلك في طریق العرفة فعصمته هذه 
عن الذلل. دهرا. ولکن الوظيفة e‏ بفعل اللا شهادات ظلت عنه محجوبة وذات بریق. حتي 
حل بالمدينة غزاة فعینوه جابيا للضرائب فرضی وانتشی ثم رحل الغزاة وحل مكانهم بعض 
من بني جلدتهم فعینوه کاتبا عاما یکتب عن الكبدة وآبي دمام وابي تمام وأبي دلامة وأبي 
فرار وأبي.الحصين وابي نافورة وعن دواء الشقيقة ومصر الشقيقة ey‏ اصل الکون 
وترفع المثقفين. وهكذا ظل العصامي یکتب و بهرطق ção‏ دهمه السيل فاصایته cla‏ السکت 


فسکت . 
کاتب 
كان هنالك ils‏ .. کتب Luis‏ مكتوبة فقرأوا کتابته ولم یکتبوا عنها ثم کتب عن 
کتاباتهم قائلا عنها آنها مفرضة فما کتبوا عن شخصه.. ثم is‏ عرضحالا وأودعه مکاتب 
محاکم الدينة وانتظر Ms glo‏ فما آتاه رد . مؤخرا أصابته cla‏ السکت - فسکت . 


محار ب 


كان هناك محارب في زمن السلم إرتقي Jed‏ الناصب في زمن السلم وبني اعلي الابراج 
والمكاتب في زمن السلم وسکن اجمل الساکن في زمن السکون وعندما نشبت الحرب وجد 
طریقه الي المستشفيات فلزم سریرا باحداها وهناك اصایته هاء السکت - فسکت.. 


في زمن المجاعة إستدعي الوالي تکنوقراطیا لمجلسه وقال له:- 


يا تكنوقراطي يا همام اريدك لمهمة, تنحنح التكنوقراطي وقال بادب جم:- 


۸ 


YG Ea GET a PY pay‏ سس سس 
¿lol Aga‏ اجمغ لي زكاة تکسوانة باسرها: فقال التكنوقراطي امرلد مطاع پامولاي.. ثم 
ااهني بادب خارجي تعلمه وخر ع . 

Y‏ بيته فكر التكنوقراطي ثم فکر (تکسوانة) باسرها جائعة. الزكاة والحال هذه لن 
برضي عنها الوالي ان جمعناها خبط عشواء. لابد من التخطيط و في صباح اليوم التالي اذاع 
¿dol y pd!‏ بيانا انشا علي اساسه شعبة لجباة الزكاة ثم اسغفه في المساء ببيان لانشاء 
هة للبحث عن الولاة المتفقهين الباحثين عن الجباة الباحثين عن الزكاة ‏ و في صباح 
اهوم الذي يليه کون مكتبا للباحثين عن البحّائة الباحثين عن الولاة الباحثين عن الجباة 
(pal‏ عن الزكاة ثم کون بعد اسبوع وزارة الباحثين عن البحاثة الباحثين عن الولاة عن 
ار نم کون مجموعة وزارية باحثة عن وزارة الباحثين عن البحاثة الباحثين عن البحاثة 
الباهلين عن الولاة الباحثين عن الجباة الباحثين عن الزكاة.. ولم يكتف التكنوقراطي بهذا 
بل امشدت يده الطولي الي مجوفرات الوالي لدعم مشاريعه الاستثماروضريبية التنمو 
A‏ الهائلة الطالعة Jão‏ السلعلع الجهمني العائرة السوط. وشعر الوالي بالحركة تحت 
وريه بحفا عن المجوهرات فمد يد بطشه ببنية 3 فك التكنوقراطي فلم يصدق الاخير وتوالت 
الشيريات والركل والسحل حتي جري المسكين وصاح كمعكوس أرشميد س . . لم أجدها.. لم 
Lasgo!‏ و آوقفوه وت عرفوه فسالوه. لم تجد ماذا؟ gu‏ 
وان التكذوقراطي كان قد اصابته cla‏ السکت فسکت 


á ist 


nahe‏ هنالك فاطمة.. وهي كانت فاطمية: فطنة وفاتنة.. فطمها اهلها عن المدرسة باكرا 
Coby há‏ نصف «J gad‏ ثم فطمها آبوها.عن الطفولة فزوجها - وهو المعز لدنیا البریق الفاطمي 
ء زوجها لهاجر وضمها الاخبر لاملاکه ثم ترکها وسط غلیظین فساموها سوط القهر.. عاشت 
سنه من التعاسة وسنة من التبلد وسنة ثالثة كبيسة.. انجبت - هذا الصيف - توامين فکان 
افضاض بحرا من الغبن والدماء طالبت زوجها بالطلاق فقوبل طلبها بالزجر والضرب 
وطالبت La gal‏ بالطلاق فقابل طلبها بالتهدید والضرب ثم طالبت امها بالطلاق فقابلتها آمها, 
pilladas‏ نكوصية ترتد علي الام وتمزق وجدان فاطمة المفعم بالخوف والحب . طالبت فاطمة 
a plo‏ الارض ومناشبر الدجالین وحارات الوتي. وتاریخ الغلب. فما جاء‌ها إلا الصدي. 39 
eb‏ اماضي Susi)‏ واضابت اع وی السكت ‏ فسکنت.: 


3 ۱ et 


كان هنالك حقل من البصل (اخضار!) وة الجن تسن Band ithe FA!‏ شهون 
y‏ الفة ورواء ومنعة. الي ان جاء يوم ظهرت فيه اعراض المرض علي Y dicas‏ منتصف الحقل. 
واجئسع البصل الذي حولها وقرر ان بقتلعها gia‏ لا تنقل العدوي للحقل. وبینما كان 


£4 


A AALEN eer. | IL‏ جارات لیات 


البصل ومع السمس علي السواء. y‏ (ستمرت العارك الكلامية 

لاسبوع کامل انتقلت خلاله العدوي الي دوائر بصلية جديدة. وهكذا ظل البصل یتناقل 
فیروس الرض ویتحاور یومیا ویباصر الي ان اصبح الحقل كله موبوء۱ بمرض البصارة عدا 
بصلة واحدة Y‏ طرف الحقل. وفاحت في اجواء الحقل روائح نتنة من سائر البصل عدا بصلة 
واحدة كانت y‏ ركن الحقل, رائحتها كالمسك.. 

وقررت البصلة السوية. التي اصبح صوتها جهوریا. والحقل یهمس. أن تنفي 
البصل التالف Y ção‏ یعدیها. ولکن ذلك البصل كان أكثرية Y‏ الحقل. لذلك صاح فیها 
يصوت واحد := 
— تقلعينا؟ 

واردف متهكما: 
- بالله؟! 

وق حركة خاطفة حدث النقیض, اذ هجم البصل التالف الغاضب علي البصلة 
السوية التطاولة فاقتلعها ورمي بها بعیدا وهو یزفر حنقا ویشهق غیظا ومع ذلك فان 
البصل الذي اصبح سيدا للحقل كان قد ادرك ان غليته بلا طائل فهي غلبة خائبة. لذا فقد 
اصابته ela‏ السكت قسکت .. 


Yi عدو‎ 


بینما كان الراو ي بتجول Y‏ عنابر مرضي cla‏ السکت أصابته العدو 5( وسكت . 


¿naa مقاطع‎ 


١ ضيفة‎ rd! 
الناظر‎ df) glues لذبل الیسمی بینما الیمنی حافظت كن‎ 
للنیل بری‎ 


3 معتوه بتعجب مائلا‎ ghee An 
و سم لو مهو را 'يعنى". .. ضفتاه لونطقت لصاحت‎ 


۱ 


e, > 1 


a 7 -‏ 
رتسگ 
. حرج جدی البصير النابه عبید ود.نقد. رأسه مشغول بهموم. الناس والارض.. غرق حتی 
اذنيه فى مفصل التفاصیل.. حط قاربه ق فییء الدومة واستظل بوارف ظلها.. خمس culo gs‏ 
سقطن فوق رأسه.. لم يمت جدى Jada‏ الدومات ولم یکتشف قانون,الجاذبیة!! deus‏ ظاهرة 
بقيت Saat‏ ایام فى مقدمة راسه.. .. .. . amo i‏ 


oY 


دیکنانو رية 


حرجت ASAS‏ نماسیی فى قيظ الصيف من جوف النهر,الضانق واستنشفت عبير الحرية 
رصاحت Y‏ صوت واحد متحسرة: 
م al‏ ها اففلع قهر الضفاف! 
وزجرها النهر 
« اسپشی اذن شمالا حیث البحر. 
۵ مرت النماسیح قائلة 
77 1.777 
کک ا 
ye o‏ 


ون التماسيج لم تمت بل غاصت Y‏ بطن النهر واصبحت تحفر جنبات وادیه وتحفرها 
واه‌فرها (ção‏ اصبح النهر فسیحا بحیث وسع عرضه البلاد بأسرها. 


هاد الشاب "المختلج " الاطراف لاهله بعد طول مکث. محملا بالثیاب والعیاب .. سعنن 
بي اهله مفصحا عن رغبته ف الاقتران. خطبت له امه نادية.. فتاةصامته اهلهاقالوا عنه 
gris‏ جدا « . چيرانهم قالوا,کنن, ثيابه لاغبار عليهاء ماله يتجدى السوق بالجديد UE JA‏ 


or 


مرج !۱ المارة عرفوا ان Lad‏ عرس ما يقام بالناحية. تصاعد الفناء ودخلت العروس hala‏ 
الرقص وهی تضطو بایقاع وخیلاء.. قال الفنان يا.. ففاجاها ضحك ینبعث من ناحپا 
الفتیات . التفتت لتری بعلها الرتقب Jão‏ بعير غاضب يده إلى السماء ورجله الیسری Y‏ 
caldas‏ والیمنی فى البقعة. صاحت الفتیات الخجلات :. اشتر!! اشت !۱ اش . . جرت العروس 
للد اخل sand.‏ الفتی فى مکانه "طالق " !! فى سره طلق عروسه کاسرع طلاق فى تاربخ العرس 
السوذ انی ..وسكن کل شىء.. ثم علا صوت الصفقة المشيرة لاغنية جديدة.. العروس ile‏ 
للحلبة من جديد ومن جدید عاد الغناء وصاخ اهل العریس "ابشر.. ابشر" . 


ZE 


See for 


نملية العشق 


قرب gas” disso‏ لى" عاشت قدسلة من النمل.. ملكة وحمالات وحمالون. امينات وامناء 
مخازن.. عشقت صبية النمل نايلة نمول الفتی. هو روميو وهی تاجوج. ربط قيس يده 
الحبلية فى دلو عبلة وخرجا نحو قصر الملكة. 

قال الفتى جميل: احبك يا جولييت 
فاجابت الصبية ليلى: اموت فيك يا المهلب. فى الطريق صادفهما الوزير المتنمل الاطراف قال؛ 


of 


۷۰ فالا Lally she)‏ للمملكة لنعجن عصارة العشاق جمیعا.. نلتقى.. نفرح .. اذ تبارك 
۱ زواجذا 

ارا ۷ وحعسون سنتمترا باكملها ولاحت ف الافق الملكة تعتلى نملية العرش. 

۶ هاي انها النمولة اللطيفة قد جئت Y‏ موعدك. لكن اين خطيبك؟ قال نمول. 
هااا 2:۵ ARIA!‏ لترى حبيبا يوسفيا لونه كابهى مايكون السواد فمه واسع يقوى على 
dp ۷‏ من الذرة الشامی.. تحرك سائل الحسد Y‏ دماغ الملكة نحو الخلايا العادلة Y‏ 


al!‏ وا 

أله Ad‏ لين نسل ER pl Os ul)‏ 
8 سس صباحا الى الخلاء تدخل جحراء تاخذ dia‏ وتخرج وهکذا وحن تعود لبيت 
Apa‏ ال المساء تصادف زوجها ف قارعة الطریق تلوح له بمندیلها البلل بالدموع النملية 
انوا ۸ الصامكة. 

#ان N‏ يعزق.. پجد حبة وان لم يجدها صنعها ثم اخذها وخرج.. دخل اخذ حبة 
۸ ۱:۸ فلا پتناو بان الوردیات وعدم ção LEU!‏ قضی نحبهما. 


نملة السكر 


#ااست Aha‏ من النمل قرب نمولى. كانت قبيلة من نمل السكر. ونمل السکر كما نعلم قبيل 
داو و الم ١‏ 

۸ حدث ان تعرفت نملة على نامل متنمل الاطراف. تعارفا ومن خلال دوران الحياة 
lpi! pine»‏ تصابا, ثم اصبح ذلك الفتی النملی بعلا مرتقبا للنملة الصغبرة. 

واا يوم ا#تشف ذلك البعل الرتقب "مساخة" النملة الصغبرة ونمل السکر لایجامل Y‏ 
pd‏ بناثه الفاتنات . وعندما اخبر النامل القبيلة بالامر نصحوه GL‏ یغمسها قى حوض به 
سال هاي ففمسها فيه فخرجت منه دائخة بلا سکر تفوح منها رائحة البن. 

pad‏ القبيلة بعدم الجدوی فنصحته بان یحقنها بمضاد الانسولین ولکن ذلك لم یجلب 
اها ay pay‏ وهكذا فکر الزو ح المرتقب وفکر ثم قرر ان يصبح زوجا غير مرتقب واخبر النملة 
Apel‏ بقراره فقالت له حانقة: - سکر. 

زم نبست لنفسها:- هل كان ذلك‌القمیءبرغب ف الزواج (ção‏ ام من السکر؟ 

و اراساهت النملة البديعة ção‏ شعرت بالسکر يجرى فى احشانئها مقام pull‏ ولم تخیر 
يافراجها الداخليةاحدا. 

ld y‏ ثمنی نفسها باجنحة وشراسة تطبر Logs‏ کالنمل اللاذع, نحو منایع العسل. 


0 بس سم ده 
© اودر Al!‏ الي ان جميع هزه المقاطع عدا نملة السكر كان قد اعاد صياغتها الاستاذ عبد السلام حسن عبد السلام المحامى 


ty‏ قلي wale‏ من الكاتب. 
6 "ارات في هذه المقاطع للرسامة السوفيتية الشابة لودميلا ليقيتينا من لينغراد. 


www.ibtesama.com/vb 


حكاية البنت التی طارت عصافیرها 


Myke ۷۷۵‏ وسط حشيد غريب من pall‏ لا تجمعهم سلطة خضروات :- شحاذین وجزارین 
¿ya gal pny‏ ومادحین وجنود غلاظ رائحین وغادین. مترهلین. وعجاف. delo‏ متجولین 
این وسبيابة؛ منتظري مواصلات وجلابة. متأنقبن ومتاففین. ومن بين کل هولاء 
y pops ,, ۷۷‏ يعطاردون النسناء بالعیون والايدي والاجساد. ومن لم تسعفه الحركة 
Ala ls 4‏ الباشرة الحسية. او حلم اليقظة.. 

dye went‏ حادة السنان تشق طریقها وسط الزحام فتحدث ÍA)‏ مفاجثاً ‏ كتف هذا 
lo ۱‏ (بمعليش) وچرهاً في قدم هذه متبوعًا (بسوری) ولکمة في وجه تلك موصولة 
CMN (hr‏ من فرط سي‌حاني لا انتظر ردا علي اعتذاري.. 

قان الفهار اخضر Y‏ كعادة الصیف. كنت ملتویا بالبهجة کعمامة اعرابي یزور المدينة 
السرا اناسانهسا, لا العاملات سعیدات مثلي ولا ربات البیوت - انا إبن المحطة الوسطي 
gl pt‏ الجيب المشرئب عنقا لحادث حركة او مظاهرة نشال. المستيقظ منزولا. التضور 
pe‏ ۷ اماه إل شم البقرة عن عمل.. شغبي مکتوم.. ومظلوم ابن مظلوم ومع ذلك سعید 

فل فزع الاوغاد. سعادتی؟؟ هیهات .. وهکذا كنت Y‏ انوى التجول فتجولت والناس 
ا Muley‏ بشی‌ي. کل كوم بنتظر وسيلة مواصلات دنوت من احد الاکوام واخرجت 
UA sl pel‏ ي . اخرجت اولا كوعي ثم dal,‏ يدي فعاونا رجلی Y‏ حمل الجسد المستهلك 
hos gy‏ والماغعب علي مدار العام. ومن بعد ا عيني ثم طفقت انظر. . انظر. .3 الاتجاهات 
lenges‏ واهفزن.. 

را اول رجلا اعمي. كانه وهو ينظر امامه يقرا من لوح محفوظ.. ومضي الرجل لحاله 

اين (já go‏ لفاقصت . رايت ثانيا امرأة بدينة لدرجة انها حين تنادي وليدها (ياهشام) تحس 
whys)‏ هام يعان في اذنيك مليمًا بالشحم رايت رجلا عبوسا وطفلا تغازل رجلاه dile‏ صلصة 
dA dA‏ رابت اصوانا وسمعت روائح Y‏ حصر لها وفجاة وسط هذا كله رايتها. قفز الدرویش 
Laly] poll ۰‏ فارعة الطول من غير ان تتارجح قمحية Y‏ کالقمح الذي نعرفه. ولکن 
سس هين يكون قمحیا مثلها. اخذت من الضباط اجمل ما فیهم مشیتهم. ومن 


ov 


النا it a 55 5 er‏ ۱ 5 
س اخذت البابهم. تراها فلا تشبع قلت لنفسي: هذه فتاة طارت عصافيرها كان وجهها 
مستدیرا ودبد-. هكذا: 9 ۳۹ 


وكان انفها كالخضر الطازج ولها عين: يالله! وعنق فرعوني ذو وترين مشدودين انيقين 
لا بیسدوان الا اذا التفتت. واذا التفتت هربت جميع البائعات بفولهن المدمس وتسالیهن 
المملوح. وهربت الشوارع من حفرها والروائح النتة من اماكن بيع اللحوم, وهربت ذاکرتی 
الي مستقبل ol sof‏ اذا صييت Y Ble‏ هامسة السشست التي طارت 


nA 


سارها dl yd!‏ الجبهة: وکان جنسمها اذ تمشي یتماو ج. كانه بريمة تنداح دوائرها 
Aid y‏ خشب ثنو ي ثقبه: a dia E‏ 
ارا فهو ي فنفارت لحالي واضلحتها؛ واقتربتٌ اکثر فرآیتها تمسك بظفلة صغيرة 
LAS‏ )9 من tas‏ ن الطفلة كانت ید اهما تتشابکان کانهما مصممتان خصیصا لذلك. 
رقا ۷۵ مذهها لهسلا پشزودها. وکانتا تعقدان الحواجب بلا دهش Cha‏ کل دقيقة واخري 
۷۷ يبدو ها يحدثلعينيهمامثل برق يغسل.عن وجهیهما نظرات الاخرین الجائعة. قلت 
HM ۵‏ لازال Saat) ill‏ لاختها فقلت: هذه تميمة:ولا بد جاعت بها لتقیها من 
ار الاغرين هذه ثميمة طارت راحنها. ae‏ ۱ 
ورابقهها کشبرا جدا ção‏ تخيّلت نفسي بالقابل بشعا. فأجفلت ولکنهما ما أجلقتا 
malig‏ الاههها , ار pad‏ دقيق كانه Y‏ پاکل اللایوق الذي اتلوث به. والتفت الي الناس ثم 
۷ ١را pel‏ اي ونفارث ثم نظرت. نظرت ..نظرت! ção‏ انقذت اطوقف عربة اجرة دلفت 


es 


تحار 


40) 


على حين مباغتة فافسح الناس للتميمة والبنت التي طارت عصافيرها. علي pé‏ عادنهم 
مع النساء الاخریات. فركبتا ومن خلال غبار المنافسة وجدت نفسي ايضا داخل العربة. 

تحركنا وكانت العربة معطوبة ناشفة في سيرها. كان جاري يدخن وجاره محشو 
بالبصل ولو لا ان النهار كان اخضر, ولولا البنت وتميمتها وما شذ من جمالهما واخبارهما 
مما ذكرت لنزلت من تلك العربة التعيسة غير آسف. وعلي كل تصرمت خمس دقائق حين جار 
الذي هو بصيل بالبصل:- عندك هنا يا معلم. 

ثم نزل وضرب الباب كآنه يسقط عليه شجارا بائتا, جين من خوضه في حینه. 
فاختزنه. تحسس السائق خده الايمن كأن صفعة الباب كانت به. ثم تمتم لنفسه. 


ناس ما فيها رحمة. 
ترنح الرجل البصلي وعاد ادراجه ورمق السائق بعين حمراء ثم فجر قنبلته. 
ايه قلت شنو؟ ۱ 


= صحت فده: 

- امش بالله يا أبن العم الحكاية بسيطة. 

تدحرجت العربة واختلط هدير موتورها بسباب الرجل البصلي ولعناته. وکآن السائق كان 
يعنينا بمواصلة الحديث الذي مشبه المنلوج a‏ قال: 

- ناس زى الحيوانات. 

ثم سحب الحال على البشر كلهم وما لبث يذم ویتنرفز حتي وقعت العربة قي حفرة الشارغ 
الرئيسية ثم وثبت كما تثب ضفدعة. ونقت فداس عليها سائقنا فرضخت وسارت قدما 
مزمجرة. كان ظهري من فرط قیسوة العربة قد بدا يؤلمنى نظرت امامي حيث البنت التي طارت 
عصافيرها وتميمتها فاحرزت انهما اتخذتا شكل المقعد. لا تشعران بالوجع ولا Hi‏ 
غضروفاهما. واخيرا وصلنا. نزلت البنت وتميمتها ونزلت انا ثانية فلم اسمع صوت آرجلهما 
بيد ان وقع حوافري كان مسموعا للجميع. واوشكت ان اتحسس اذني هل طالتا؟! سارتا 
فسرت خلفهما. لا كعادة السود انیین. وكنت من انصار السير بالتوازى قبل روّیتهما ولكن 
مشيتهما كانت ايقاع خواطري. قلت لابد ان ينيثق الايقاع اولا. سارتا امامي موسيقي بالغة 
العذوبة وسرت لشدة اضطرابي اشتراً وفجأة إلتفتتا جميلا جدا ناحيتي وكان ثمة غضب 
ملون منقوش علي نبيل وجهيهما قالت الكبري :- 


مالك مبارينام 

- قلت مقللا من وتائر فزعهما: لا يا إبنة العم. عندي مثلك. ولا اطارد الجمال بالبنادق Y‏ 
الشوارع قالت := 

- قديمة ! 


- قلت : Y‏ صدقيني. وكدت ان اقول (عندي مثلك احبها وتحبني ويحب ناقتها بعيري الف 
مرة اجيتها غاضبا واخرج من عندها Lila‏ باشا كأن لديها مصنعا للفرح. خرجت Q‏ ذات 
یوم من لدنها ملیثا بها حتي غازلني الناس في الشوارع). 

انسایت من حنجرة البنت التي «لارت عصافبرها انفام صافية مکان الضحك « ثم سكتت 
وسكت . 

دار خاطري Y‏ ذكر حبيبتي يا "ها من عفریت. تلك فتاة شديدة الاعتداد بنفسها. شديدة 
الوثوق بها: قالت والصيف علي اشده وندن نرجع من حفلة موسيقية. 

- جدتی كان يغني علیها سرور. ۱ 
قلت: اولئك مطربون اوقعهم شعراء اطرحلة Y‏ التهلکه فصاروا بتاوهون ویتارجحون 
بانتظام طربا بمفعول لحن دائرى وکلمات هابطة قالت - کیف" قلت - شعراژهم کانهم 


اصدابون يبيعون اطراة lea‏ جزءا إن یھو را راد جورت یں ودن 
هد نهد ٠‏ وجنة: وجند. | 
فیقلپ الرجل Y‏ اجزاء امراة ما طاب له وتنبهه الحنجرة لجمال بعض الاجزاء LAMA‏ 
#ابيه و پخطرج الرجل بعد N re‏ 
Sid ad‏ یخصی ذلك کلام منك قبیح احشی لسانك خلف اسنانك هل نسیت ان 
ان بيذهم هليل فرح؟ فالقمتني حجرا. ولا بد ان حالة سرحاني عاودتني اذ ما ان التفت حتي 
ام اجه الپنت التي طارت عصافيرها ولا لشقيقتها اثراً. 
Usted‏ من حواسي مختبرا للتجسس علي البنت وتميمتها الاذنان مایکروفونان والغینان 
pd‏ ان والائف معمل کیمائی واللسان نشرة اخبار وکان المختير يعمل بكامل طاقته لا 
Hal‏ هذه aly!‏ ثم ترصدت Jão‏ فار بترصد حرکات عدوه التقليدي فیتفاد اها. ثم ان 
باه ار افق إلتقطني. قالت: وهي ترکض خلفي وانا اوسع من خطواتي خوف ان تشتمني. 
gaba do‏ انت دایر ção‏ شنو باخ! 
#ا لا بيه سو ي ان اراك .. اغنيك. احلم بك. Y‏ دخل للاذی Y‏ علاقتنا. انه انجذاب وحید 
اهانب انیا يعجبني من هو مثلك ولكنني اشعر dolo)‏ بالدونیة. 
دات ونفرست Y‏ باستغراب فتمادیت امصننوعة نت امن احمی:الدم؟ وهل كان قلبك وردة 
٩‏ اوها المضصائب رحتي طوتها؟ 
Aye ۷۷‏ اضر ي فسقط قلبي ثلج من الرضا والفرح... 
yal watts‏ 
ا ١‏ يقواون فم اردفت ومن اخبرك بامري؟ 
ff‏ مها > dados a‏ 
ات رون بعك حتي تخاطبین نفسك بضمير التعظیم؟ الا إن وجمك نور وصوتك نور وانت 
ل ee‏ 
#ديل die‏ اسيىء فهمك الان حصحص الحق انت تعرف شباب هذه o:‏ الايام تافهون 
om‏ 
#۶ يل pg go!‏ انبشى تجدين نفيس المعادن: المعادن لا توجد علي السبطح pas‏ اکن 
ا an!‏ غالبيثهم پتفهمون ویفهمون ويُفهمون. 
,ان anal!‏ بفرح امامي. dios alli dela da‏ واف مکیل جیه 
۲ وها cabal‏ صورة عینیها تضيء وتظلم في دماغی. وما برح وجهها يغذي AAN‏ 
Ay‏ € ارت مصصاهيرها طارت. طارت. طارت. 
Lago! | 4‏ صديقين لشهر کامل استمرت مقابلتی لها في الشارع العام نرکض. نضحك 
bots‏ ۰ اهيل غو رها وخفت ان تکون قد elas sf we “a ea‏ سالتها. . 


اي ااك الفي في پهمنلد؟ 
gs!‏ هلها وتساعدنى علي السير في الاسواق وتحفظني من شرور العربات 
‘beget oft‏ 
is ee‏ 
lied tA, 6‏ من q‏ الجیون. دم قلت دنفسي: )1519 المنية انشبت اظفارها الفیث كل 
pant ۷ hagas‏ ( 


١ 4‏ في رجه الجميلثين ملياء الصضري ذبلت وخارت قواها كما تخور لوي لور 


الساقية لابد ان المشاوير قد اشاختها قبل الطفولة رکبت معها كانت الهیون قد بد ات تثطایر 
من اركان الحافلة كلها وهطلت العيون في افخاذ و وجهي وعيون وجسدی البنتين وغمرتهما 
العيون التي تشبه المناشير الزجاجية. الافت ورائى وامامي الجميع محاجرهم كالملاحات 
الفارغة. طارت العيون عن الوجوه واصبحت في كل وجه حفرتان. ومنعت نظارتي الطبية 
عيني من الاقلاع والطيران وبما انني منحت حب استطلاع غامر ومتعة احصاء ¿dé‏ فقد 
وجدت ان بجسديهما تسعا وتسعين عينا مستديرة وعجبت اول الامر للرقم الفردي والتفت 
ورائى فوجدت ان احدهم كان أعوراً 


عدت للبست غاضنا ونیشت اوراقي فوحدت ضالني وصممت علي الرجو E‏ 3 الحین. كان 
النهار قد انتصف. الشمس قائظة وانا مفتاظ ووجدت باب حافلة مفتوحا ککرش Ati ye‏ 
فدخلت وکانت تلك الحافلة کمرکب توح . بها کل الوجوه. اشتات مجتمعات . فیها يسهل 
السهو والسرحان . وما ان جلست ção‏ اطلقت خیو Y‏ قوية السنايك من اصطبلانها فرتعت 
y‏ حقول - خيالي وخیدعی. 


gis‏ صوتى ضاع مني . کانه سقط. de Si‏ الهموح فلاعيني ولا عون غبري 
ابنقظتني. اه متی انا القد ح این الکرم. بملژوننی بالشجن مکان الدخن واللدن pañal y‏ 
بالقرخ مكان الحزن والبؤس فيئس مصيري. وبخ بخ لمصيزهم كأنني مصنو E‏ لاستمرارهم 
وكآتهم مستمرون ‏ لشقائي. وآه مني انا ايبن النوم. ابن الانتظارات والمواعيد الكذو Cals‏ 


لى حبيبة في الذاكرة والمنى فقط. Jão‏ بتمن, مثلها. ومثلها لا برضي بمثل من هو ão‏ 
فمثل من اذا؟ يا بقرة قلت لنفسي با وحشا. بارجلا محشوا بالامراض. بالجراثيم: بالصعود . 
والهبوط. و بالتحولات والاهتزازات. تحيط به الباحثات عن سعادة فيسومهن do ges‏ عذاب 
والباحثات, عن صدیق فیعادیهن. وتحیط به اللائى طارت عصافیرهن ولا يحيط بشيء ومع 
ذلك:فهو كما Gaggia‏ قبیل plo‏ يعي. یشاکس: یتمزد. 


رجعت Jas‏ بوّسی‌وانا مازلت في تلك الحافله اللعينة فوجدت الناس من حول تبناطح. 
لا يترك Jay‏ لامراة من مقعد ولا تترك امراة لرجل من لعنة y‏ قاموس فکان لابد من ان انزل 
قبل ان اصل الي المحطة بغيتي فنزلت ورأيت قدامي قطارا من البشر ads‏ به الفضول نحو 
الستشفي al‏ يكن فضو لي اقل کما ولا نوعا اطلاقا ولكنني كنت مکایرا. رکیت da go‏ الزحام 
بعد ان افرغت JS‏ عبارات وتأوهات التعجب .. 
- فى شنو يا جماعة؟ 


وتاهت Silas.‏ تي السؤالية في dot‏ عبارات مشابهة وجاءتنى تفسيرات شتي كل تفسير مستقل 
عن کید عنم a igs aR y‏ شان د ني اجابات المارة الا اندفاعا شديدا 
الي الامام نحو مبعث حب الاستطلاع ثم كان ان انجرفت يفعل تلاطم الناس نحو الشيمة 
si‏ فاکتر حتي صرخت : دم! کأن‌موسی حادة قطعت الاشعة عن عيني كانني Edo‏ . مضرجة . 
مضرجة. خضایها الدماء والصدمة وخضاب نمیمتها الدماء والفزع. وخضاب مثيلاتهما 
الحناء . دم في ابديهما كقاتلتين وق ارجلهما کمقتولتین . وق مختلف انحائهما بحيث لا تعرف 
من ادن بندتق قلت لدفسي Sula‏ حركة ولايد .. 


Y 


É po‏ رچسل ذو وجه مستدير منفعل ۔ Y‏ فلت صامنا ماذا اذن ثم اسندرت مع جملة 
اأبحافي فبالة وجه شاب هادیء الصوت حين «¡JU‏ 

۳ . منکفشتان هكذا وفاقدتان للوعي وجدهما رجل بدین ذهب الان لقسم 
اص haha‏ حادث حركة لابد . صرخ جاري الذي تصادف ان كان ضمن دائرة المشاهدين. - 
بأراجل انق مجنون؟ حادث حركة في الشاطیء يعني صدمنهن مرکب؟ واللا نعلت سمكة من 
اسر سر پشهن! قلت لنفسي حادث حركة ولابد. ثم استدرت نحو الشارع العریض موذنا 
bo shew‏ ضاحکا ولاعبا باکیا وخطیبا - لا لا Y‏ لا طارت عصافیرها طارت عصافبرها طارت 
LA bn‏ طارت عصافیرها. طارت عصافيرها طارت . طارت . 
em ed EEES ade‏ وا این التاکید علي کون اني مجنون 


اوففه ys Joy‏ كان ممتللء الاوداج بالضحك وسالنی: طارت ماذا؟ 
ih‏ مصافيرها.. 
فهك quê) yan‏ الاسفلت وحتي انبعجت العربة واطلقت ريحا ثم ادار محرك عربته 
yn‏ 

.. طارت .. طارت‎ do 

هل٠‏ لايد ان قوة ما ذهبت بهما الي ذلك الکان.. لابد ان حيلة ما. ارايت الفزع والخوف علي 
(جوبهها! فزع التميمة وصدمة البنت التي طارت عصافيرها 

e ۷ »‏ ههلك , , حطت .. حطت .. 
رابت pala‏ چمهسرة وخلفت ورائي جمهرة كلهم ینظرون ال كأنني مرتکب الحادث كدت 
اص É‏ فيهم ‏ طارت ! ولكنني وجدت الاسفلت ممتدا امامي فمشیت ومشیت ومشیت 
ريطي ذلك الظهر الکئیب . لا منبع „ala‏ وصلت ولا Layla‏ النهر اقرب وعیون الحبیبات 
اهار اهذا؛ DNA‏ هب لهذا عسي ان اغتسل ولتلك عسي ان اتوسد سوادها وانام في متن بیاضها 
۰ جفوني ولپسهر الخلق ولیختصم ما شاء له طللما ان عصافیر days‏ بريئة حصبوها 
made‏ المتمركزة حول ذاتها فحطت بمکان قبیح. قسرا في بقعة مليثة بالق 
Dir Tin‏ 


۳ 
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ee‏ کر من وی | متا 
1111111111101 “روكانت تستقبل An:‏ بعد الشتاء 
الاي هو كبطون المبردات الطفيلية ذات المجمدات والدهاليز.. کان صدفا من المرح الجغموس 
إل اذهب المشرق. خرجت بانبلاجه الشابات الرشيقات في مهرجانات ملونة. خرجن من كل 
(MAS 4‏ ملابس الشتاء السميكة. كانت حجابا, تخفي في تلافيفه ذلك الجمال وخرج الشاعر 
هرو چ مصطفي السعيد ذات Coss‏ يشمشم عبيرهن والنسمات . ولكنني كنت hise‏ 
Y prados Cos‏ عن الکرنفالات والحسن بالبلدوزر الخباز العاجن. الذي برمي اثر كل هزة 
في tay‏ الپشع, بيد او رجل او (من خلاف مسلوخة) + ٠.1/47‏ ؛ 
وقندل من فرط حزني Y‏ افتح کوات استنشاق الجمال api! pepe‏ . صرت ان 
ارارم الجهيلات . وقوافل الضحکات والاغنیات ودنانبر الشمس والعاب الکرة del‏ 
Mobo A‏ واليافعين من آكلي الآيس کردم الشيغين المراحین. كتمريرك صنب اشد بانوراما 3 
یا ای بد اراد YY‏ من تحب قربك. 
MA‏ قدت انفلر ولكنني لا اري تجزي GA‏ شبعيتي فاراها غزلا ونسيجا من 
cay! git‏ في اشراب عن الانسان , | 
وانهدربال من شباکي الایمن دمعة. Y‏ ليست للیکاء ولكن r‏ 7 
واوا 4اصسست بلا کوابح واتسعت عيناي من فرط شدة الواجع, وصار Jake‏ دمعي 
MURAT"‏ با ۷ yl‏ وکان يخرج في كل حين جتن خرج جفافا ومکذا Y‏ ارى . tua:‏ 
۸ باهن,؛ اقسم ان مغنیسه الاصیل لو هطل Gi de‏ ساحتي Gill‏ ساعتي تلك 
ای EN aan‏ انه صاحبه من كثرة غیاب elias!‏ البديع عن ذ اکرتنا وعن المغضين 
ool‏ اها ۱ ۷ #اني قات ففر كل مطرب عن dial‏ وانكره واقبل .علي الصحراء gas‏ زتها.. 4 
ارتي اهل في چسدی بغتة ثم رايتني اسمر عيني ف بوابة المترو الزجاجية حيث 
ah!‏ مانا رارقا تلبس 93 با ابيض وهي سمراء وی pe‏ 
و الؤندده مضي ريما 
0 اغبي انها سود انيار من طالبات هذه المدينة النائية nage PTO‏ 
ابي الهف 
©١ q‏ ها نال ای بفعل الدهشة بدلت لسانها وقالت : 
e ee‏ اطي ١‏ 
git’‏ 
A‏ رهم vee‏ م we daca‏ فاتنات ole‏ شايق» جمامه من البشر والتهالیل ورآيتني 
؟  bat A‏ اهل الفضيول الذین تزاحموا حول ثوبها الطاغی وخطواتها 
epa dedicado‏ اصوات فضيولهم الفصح عنه بالاستاسايات e‏ الذ اتي ,الذي ما 


توب ssa‏ 
ڪ ج هذه من اه A‏ پلادي. . افسهوا کانوا بتصایحون ., وتهتف 
يب ا 


te 


وکنت اصیح بطرب وحبور وایقاع: 
- اقسحوا.. اقسحوا.. 

وجریت امام غزالتي مثل تور. وشعرت من شدة زهو ی بجمال من بلاد ی بانني دراجة 
بخارية ترعق امام موکب arcs!‏ مقد ام محبوب. 
افسجوا.. افسحوا.. بی دا.. بي Ls‏ 
وسألتها: 
- طالیة؛ 
نعم 
ي اي معهد؟ 
- ادرس يام درمان 
جئت اذن 3 زيارة Jay‏ لك بالسفارة؟ 
Ye‏ 
سائحة؟ 
لابل جئت للتو من ام درمان كنت هناك قبل دقيقة. 

صدقنى الا تصدق؟ كنت بالمحطة الوسطي قبل خروجي من هذا السلم واشارت لمدخلٌ 
المترو كنت انتظر بعد الدرس كالالاف غيري عسي ان ارجع انتظرنا الحافلات المركبات 
العربات الشاحنات وكان الزحام والحر وكان القيظ والمعاكسات الغليظة حيث بلتفت 
البعض ليس ققط بادارة الرأس نحوك ولکن بادارة التاريخ الشخصي ايضا JS‏ رغباته 
وشهوانيته وكانت المركبة اذ تقبل تتلاطم امواجنا y‏ يقذفون بنا كالقلين الطاق الى شاطىء 
المحطة في انتظار dus,‏ وعذاب آخرین وكانت الطاليات من امثالى فى بكاء صامت ووجوم. 
= وفچاة خطرت ببالي فكرة وانا اقترب من مركبة اذ هتفت Big‏ امني الذات بمواضلات 
كالبرق: ككن.تجرى من تحتها الامطار وصحت :باالغرقان!! فابتلعتني الارض وجذيتني الي 
اعماقها كما تبتلع الامواج غريقا. تم شعرت بيد عملاقة تنتشلني. لابد انها كانت بد جدي 
„REN‏ وجوت تقس ال قطان dto je ¿ls‏ رباد افد شم تواك اقطان ل ida‏ 
حجارتها من المرمُر فخرجت وصعدت بهذا السلم الکهربائی. 


were we eee 


دار خاطري اتر سماعي کلامها الغریب تجاه حادثة من ربق الصیا. ya‏ كنت 
بالمحطة اباها مام درمان. شح وقود المدينة وقتها. فانحدرت السبول تجاه محطة الجميع, 
کعرمرم 9 طواف. وانتظروا کل یشکل حبرته علي ما اعتاد علیه. من وقوف او سعي وتأفف او 
ثرثرة وکانت من معي تنتمي لقبيلة النساء. الصامتة, Lale‏ بانها في بیتها ليست من ذهب 
ولکنها تسکت 3 deat!‏ الجامعة لانها Lass‏ تقول جامعة - 
وکنت اغیظها 
تخافین؟ 
وکانت تقول: الاوغاد تسللوا وسط الشعب . 
- الیسوا انفسهم من ابذاء الشعب؟ 


لابل هن اپناء الشغب. یمطروننا بالقبیح ویسدون غلینا ابواب الرکبات العامة کالافیال 
وهم نحيفون مع ذلك فتامل؟ 
ات ٠‏ غليك بالابتعاد عنهم. 
E ۸‏ بنات اليابان بابان؟ 
۵ مه ول من طانات السائقين.٠‏ 
۶ وان وجات سائقا من شاكلتهم؟ 
1# ۵ بي اذن عن الاسواق. 
#لن يالك من رجعي! ثم غمرت تخلفي بنظرة احبذها ção‏ تقدم ذلك التخلف المقيم الذي 
ای ane‏ افواني 

( ار Y‏ ذلك المنطقة الکتظة الشاحبة ذات التوتر. وسحابات التاوه ورعود 
Aud ۷۲۱‏ چاعت شاحنة مواد بترولية فاوشك النتظرون ان ينصبوا قي جوفها 
۷۷ اعدهم انبقوا في مکااهم بسبون سانقها ویسبونها وهي تمر وسط جموعهم. وليستټ 
اها اا ر بيك او #انت هناك كلاب نباتية. فان هذه الشاحنة ذات الفنطاز وسط هؤلا 
Mell palha di ۸۱ op ۲‏ ي وسط الکلاب النباتيه. 

ايش غاازي الجمامة التي فرت من قسورة.. تلك الفاتنة التي انفلتت للتو من الترو 
pl ۷۷‏ ۷ ۱۸ اعجيني اسئلتها المعاتية. 
۲ ااا ahh‏ ها قبل las‏ بام درمان وادخلت يدها خلف ثويها الناصع 3 صدرها 
ارم اهرود las‏ 
4ذا هريد ؛ اليوم Abc‏ 
Anas $‏ سيقت ايلك دون شواهديصدقت . 


hell q A‏ يفا 


www.ibtesama.com/vb 


الفسازات 


ee, جامعات‎ a ZW dado البظر.‎ ۵۷ ul pe atri qria pave 
غبر هياب من الضرائب ؛ ولا غالب له ف امر المال السائب.‎ wie add nahe بيا‎ ١ 

0 ۷ يفول All ha)‏ سر با الشيمس والسحائى. الساعة الآن الثانية عشرة). 

يذ الاق Aja N‏ عل مجلا ball!‏ والپسری ملقاة باعلی هامته. ولعله قصد 
۷ ام , فو الهامة ان يعسن رغبا الراس ف الانفجار. 

ثم q‏ اولي ee‏ قران جودل يونس ذاك , اذ كانت قبلى خادم الله بسلتها ؛ ومایفوح 
An 1‏ ااا ون لاقام head‏ این نود ان ند شب به. وکان هناك Y da)‏ اعرفه. وامرأة لا 
۲ رافش ۰۷۸ ho‏ ون مغن پچلسون من حولى على القاعد ولا اعرفهم. ولقد قلت فى 

dr el pad! Als LAA Mie‏ , اذ نقلها , فسمعها الركاب فالتفتوا ناحيتى ملا > حتى 
Gaal‏ دوم LALA‏ 

ايل ۷۸۱ يزلا ded ll‏ هان هنالك صف. قربه توجد يد طويلة ممدودقطویلة» 
۷ ا حال فى بسب اعشباء صاحبة اليد . هل فى مقدورك تصور رافعة معطوبة ق 
اريريف gs‏ اء ا نلك حال اليبدالمسميدودة . 

بف حديك رجل اصلع يطل من الشباك طوال الوقت. هو (coal‏ ولكن: الجميع 

Uns حاسبة. وق جبينه عرق. وفمه جاف. كان‎ dell هناك ههلا راسه‎ dog راا‎ sopa do 
للكنتبن )0( لخالتی‎ ٠١ الصف العجيب ويتمتم )10 للييت و٤ للغسال‎ tl) +4 ٩ ۰ 
وجدثه التابة فشطبت الآلة مادونته واعادت الكرة من جديد‎ pdb! ا اهر هدنه بت‎ ۷ 
وغلشت. الإلة الحاسية انها قسمت المبلغ کقسمة الفقرا للنبقة)‎ Mh ۷ اريه‎ ۰+ 
ياملعون ماتعرس الا فى الشهر‎ of) ااه ۷۱ تابن ۱ وصديقها عبد المنعم مطر!‎ ۸ 
۱ BE 

وا هذا فايل Ayah!‏ شديد الحبرة والارتباك. عبد النعم صدیقه وعفاف خطيبة مطر 
۰ را ازاك افسيع Lag‏ مساحة فى سطور الآلة الحاسبة وهو یدندن: 


لام الله پامطر عليها :ود وليس chile‏ بامطر السلام , 


۰۸ ۱۶ ۸+ ل بمحاورة الته الحاسبة. دخل رجل سريع الحركات ذو شارب وعينين 
gets 22a‏ عبن القادر المتسرع aul ell‏ الموجودين بالصف مخفديا سوء ملامح وجهه 
ا اا مفو ها بطجل باهت غير مفدد Jão Y‏ هذه الحالات توت امام glas‏ 
انوريف heel! gan!‏ ۱ 


14 


قالت الآلة الحاسبة: (العمل القبیح Y‏ يلد الا الابتسامات المبهمة) ثم ان الآلة الحاسباً 
دنت من الشباك وانشغلت بامر القبض والامضاء عليه ومراجعة اللبض والامضاء عليه وما 
الیه. 

كانت اليد الممدودة مجزومة. وق نهایتها صحن میسوط, salle‏ جسد 99,0 E‏ وراس 
منصو «Às‏ »> وللجسد توب مجرور. وکانت تملك تلك الاعضاء والامتعة جمیعا , امرأة مستو رد1 
جاعت زاحفة يريا من بلاد شاحية ‚sb‏ 

وکانت تلك oi Al‏ ترفع عقبرتها cme‏ كتمه البؤس والفاقه: (الله كريم. الله pays‏ 

ورحیم. لله pad‏ | 


خرچ ع Sain IA es SR Eco qa‏ رالاس الصلعاء من 

(ASS)‏ وانهمر تناء الرافعة لیعادل عطاء عطا السخی. 
Sf EE)‏ . ماشاء الله.) 

ثم: (لله یاممنین) ویدور الرحی من جدید . جری the‏ نحو اماکن كثيرة لایریدها فى Jão‏ 
cr‏ الیوم. وانتهی به المطاف الى تلك الحافلة اللعينة فرکب ثم انفلت منه ذلك التأفف wil)‏ 
ف ف) ولعله انقلت من Uns‏ او ção‏ لست اذکر. 

۳ انا وعطا برجل ذی جلیاب نظیف وظللنا نراقبه. عطا براقب حاله وانا اراقپ 

له. ção‏ ضاق الرجل بنا فترك مقعده غير آسف وتنحنح ole‏ على الفور. کأنی ds‏ ينبا 

A, ریت‎ 

(نشالین الزمن دا. نضاف زى التجار) . 

بقوا نص النهار عينك — clas‏ اسه الزول دا النزلوا شنو؛ صمت الناس جميعا لتوان 
كانهم اتفقوا على دقيقة حداد a5.‏ هيط الحرء فصعدت السموم. Log‏ انفك المزيد من الرکاب 
بتوافدون خمسه. ab og‏ ون e.‏ 

La)‏ این ی ماتدوّر خلیتنا زى الساردین) 


A: الفخو‎ 333) 


قال سعد فى سره (اسکت با اقلیمی .. اللخو قال!) 
وکان السائق صامتا لایرد. اصبح تمتالا من كثرة ما القی 3 وجهه من قول غلیظ. 
امتلاً البص (ção‏ بلعومه بالنتن من الروائح. وبالاطعمة والجوالات والبصاق رغم انف 
التحذیرات المكتوية (ممنوع: البصق) بالعریض. قرآها شبه col‏ وسط لك الجمع (ممنوع 
البصل) وقرآها امى تام الامية (ممنوع البص) فلم یختلش النظر الى جارته ثم Jue‏ عن فهما 
لها (آه يعنى اپیص lu‏ ممنو ع؟) وخرج لتوه كآنه نسی الحرف poy‏ بمنزلهم. 


- (ياشات ماتحرك !) 
ولکن الساتق ق لم يتحرك ان تأخر لدرویش يحمل ابرنقا وقلبا طییا. و رهیة. > فرکب . ثم 
ان الخلیل ابن احمد خرج غاضبا من بيت شعر مکسور ودخل فى تلك الحافلة اللعینه. 
كان الکمسناری مرفوعا من dad!‏ البص الى fel‏ بغار رافعة نوی البطون والاکتاف, 
رجلاه ق الهواء ونظره زائغ بحدث يبدو كخروف مذیوح (كيرى) ندليل وجود الملايس عبد 
الکمساری والنجلد. عند الخروف الکبري (. ۰ وکان ذلك الکمساری التعيس لایتحرك ولایراه 
الركاب الذين.لايعرفون: امكنة جيويهم. اما نقودهم فحدث عنها ولا TA‏ كان الكتسبارم 
محجو با بالزحام . ولكنه معروف مع ذلك للنجميع بواسطة التكشيرة القدرة على فكه منع من 


Ve 


ره Juh‏ اركاب بحركا ات ع الخلیل بن minal‏ 
= سیسات 


vi‏ +اصهسساث 
o RR er y‏ فاعسلات, 
۷۵ هالا الحافلة ابه بحال اعماق الحیط لل الند اخل, والنماو ج . کل مشفول بامر 
۵۱ بهنم بها UM‏ العام پننهی ais‏ وکان الدرویش بين کل lalla‏ واخری 
بوخ Les All‏ ۱ 
ag (eh E‏ رجل مخمور من Late‏ راب = 
؛ (Ag ad)‏ و پنفچر dl‏ ابرعاب dos‏ سودانی عامر.. وق المثی حیث تبلغ. الكثافة 
اأيقابية اروذها (۲۱ رابا فل ابش المرد é‏ کان سعد پلاصق نعمات, Ss‏ نعمات فى سرها 
و , سا سدر إل غبه؛ حاول ان بقول لها شينًا بالصوت الجهير ولكنه خاف. فتولى الدون 
وان الذي فل داخله الاس اد قال: إلا بيه مسك مس ارنب والریح ريح ززنب ee‏ 
(yet‏ وان Sly‏ پلتصق هو لد 
)3 + از از السائق اللدير, ولیس نامه مشر من ان يكون Aa ye‏ کنن saws ul‏ 
ala‏ اهربا بين of gil‏ التماسیح. Ll‏ الجائعة للمطاط. اضبح الامر als‏ کقفصر 
pólo pio‏ ف اماراف المدينه؛ برعب اهاه بالصياح ويرعبونه بالجوع يطالبونه a‏ 
4 يبيضي: و بطالبهم بالطعام فلا يطعمو» a‏ 
#3 بك سفيذة نو ج هذه ہنا ieee‏ 


الغا mo‏ 
قق الاس اي DA‏ مازاحمة هوق كم؛) Mo‏ 
فكي des‏ بعيقة Aly gh!‏ وذلل بان كور يهام 


ناف من ان ان اثاتيا: هذه الوليه حرمة: à‏ وثالتة 


Rei m - 


Hagan‏ متكئة على a‏ ص تب . ولکن 


۱ راز اوه فق اذا ملهان مريسة هق و 
Ji (pant 4 ee ©‏ 
۶ فينو ياراجل ياعديم الحيا؟ والله باشو) . 
۹۶ هذا غاية ماتعرفه خادم الله من 


مل الوقاحبة: Lal‏ محمود فقد. وقع من E‏ سبع 
ابا ادها y‏ بدا Sado SA‏ فارغات م 


Ss or er om ig. او بات‎ 

3 م ارهاب فلم متحازين لخادم الله. و1 لم قدم اة ظر 
۰ ۱۱ جرا الاللياه dali‏ ابطالها JO!‏ اشجعي 
۷۷ والؤالفون اصوانهم عالية. وهم جم a Sa Foe‏ ارجلهم د 
i‏ سم جابجسة, وشديدة. الخصو بة, والنغم موحد رفون hay,‏ کالاراجون 
ايا وزجيه #السعن ۱ لمتيبس. واوا يهتفون: : (قفه. . قفه اقفه.. O (AA‏ 


y Vv 


- صاح الضلیل بن احمد داخل البصن اه 
- فعلن.. فعلن فلطمه احدهم حتی طار عجز البیت (فعجز عن مواصلة الکلام) ونزل. 
كانت الزفة قد بلغت منتهاها عند بلعوم خوت يونس المنكوب. كان db‏ فيما بدا للناس 
منكوبا بدوره. له جسد يهتز بلا مثير للاهتزان, Jão‏ عنق دجاجة وله رجلان نحيفتان 
ملتويتان وفم ذو تمباك. ومن شدة برمه سب امهات الاطفال نهارا جهارا حتى ضحك الركاب 
ولكن اكثر الاطفال لايعلمون. 
ail)‏ . قفه.. قفه.. قفه..) 
كل مجموعة تناوب الاخرى وقفه وراءهم بكل وسائل الشجار السوذانى بدء! بالتراب 
وانتهاءا بالسباب:. (باشف ف.. ع باوولاد الح جح ح ج ح ج) - (الله ومع dic‏ 
باسيد قفه ۰) 
کرکر الرکاب من جدید بضحك سودانی pole‏ وقال له بعض الرکاب: (ارکب yaa‏ اولاد 
حرام) وارتاح قفه للمساعدة القيمة. وامسك بتلابیب الکلمة جیدا (ção‏ لاتتبعثر منه 
اصواتها Y‏ فمه التمباکی. وقذف بها فى وجه الاطفال. 
ثم ان السائق انتهرهم بالصوت الغلیظ.. فتفرقوا مصدرین صیحات JULY!‏ المألوفة 
لدی انتهاء اللعب. کانهم بنبهون امهاتهم بتوجههم نحوهن. ودخل قفه فى زمرة الرکاب 
بان حشر نفسه مباشرة Y‏ احادیث الناس. التی لایفهم منها سوی dels‏ اتضحك فیضحك 
عند ها. واخری لاتهز فيهتز لها حسده مان الصفا واگروة ی WE‏ 
حديث الرکاب بكلمة جمعها فافلتت منه Y‏ ذم الاطفال الباتسن: 
eh‏ ب أب اب أت ) : 
سدم الناس قفه فنسوه. سكم الركاب الخليل فانزلوه. وكان المخمور هامشیا. وكان 
الدرويش مستمرا على وتيرة واحدة فى قوله (الحى) فصار الرکاب ینتظرونها بميكانيكية 
كانتظارك نقطة clo‏ تقع من صنيور معطوب . وهكذا تشرنق الرکاب. كل ببحث عن نفسه التى 
بين جنبیه, قال عطا: (كيف أكون آنا آنا؛ ثم اكون انا احزان قلبى واصفيائى واحبابی؛) 
وانشغل.عن سؤاله الغريب بمراقبة رجل صفوى يفكر فكر الرجل الصفوی. ثم فكر واخيرا 
هداه تفكيره الى ان الشمس هی السب فى كل مايحصل ف هذه المركب وق shill‏ عموما وق 
العالم. ايتها الشمس اللعينة قال الرجل الصفوى لاذا هذه الحمم وهذه الغلظة؟ اما تدفتین 
بلاد الانجليز التى هاجر بعض اهلها خوف البرد الذى قتل اباذر وسكنوا بلادنا ردحا 
فعمروها؟ ولكن الشمس كانت يعيدة جدا. خارج مرمى تساؤلات الرجل الصفوى جمیعها. 
ترى ولاترى تسمع ولاتسمع هل تهب الحياة؟ نعم. هل تدمرها؟ „Las,‏ فقط اذا قال النهار:- 
Lia)‏ الصيف: اذاعة م „ide‏ جودة وقلة الهواء الصالخ ?33 eu‏ الشمس Jl‏ شعاعا 
اخمر وآخرآینفسجا وثالفاً تحت الاول ¡A‏ فوق الثانى. 
والسيحة البشرية داخل جوت يونس تدور وتهمهم (یالطیف. بالطیف تم یکون 
السهو: رمضان المد ارس. الواصلات. بالطیف. الرغیف الفحم. البصل, یالطیف) Uy‏ كنت 
طالبا بارد الحشا فقد كان الام الدائرة به هذه السبحة یغنینی على تجریداته فحسب. 
ولذلك كانت المسبحة تدور Lily‏ اضحك على السذاجة ção‏ غفوت وانشغلت Y Slay‏ غفوتی. 
Cui,‏ ان الاولية جاءتنى بتڌجاجها الذی دلقط الحب . و بدیکها الذی صاح slo Jud‏ ع 
الفجر, رأیت الكتب الهاربة وبعضها منسی. وكان اكبر مارآیت هو انتظاری فى ركن de‏ اركان 
العمورة لزائر لايجىء... انتظرت السودان وق يدى زهور برية قرب محطة مترو. كانت 
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انلف Lal‏ بمواطنین ينتظرون بلد انهم pia)‏ من فضی‌نحبه ومنهم من ¿Aa‏ ومابدلوا 
تیدیلا) . 
وتبدت لى ف الافق كتلة فرح سوداء. ما ان اقثربت حنی نبدل لونها الى ازرق فاتح 
يخلب الابصار, قلت هذا هو! یالحسن عیئیه! وخیل لی انی سمعت وفع خطلوانه ففرهت 
فرحا جما وما ان رفعت بدی فى بروفة لاهداء الزهر حتی دهمتنى الدولة الذرية فچریت منها 
كما یجری الناس من الطاعون ولکنها اقتفت اثری وصاحت (تهاجر؟) (CaM)‏ لا (ثم صحت : 
یادینق یادینق) وقفز الصدیق Gigs‏ لنجدتى. وصرخ فیها!: وه )1(1 - فهربت لدیارها 
تنضح بالبترول ثم انی قلت یادینق da‏ ... ونجولت مع ديذق حذاء النیل فى ذلك الوقت 
الغریب فرآیت الناش بکرهون حیاتهم التی بحیون. وخرجت التماسیح من النیل من شدة 
الحر وقسوة ودکتاتورية الضفاف . قالت الاسماك والتماسیح: هراء كيف نقضی العمر 
سايحين فى نهرواحد؛ فقال لها النیل: : موتى اذن. 
وخرجت جميع کائنات النهر تتظاهر كما خرجت البيوت والعمارات متعاطفة مع 
واهتزت الحافلة فقالت خادم الله وهی تبتسم (قول بسم الله) فقلت. 
فقالت ؛ (ومالك مخلوع كدى). 
ضاع (ção‏ کل خيط بعد صحوتی عن امر الركاب-الذين عنهم احکی. اذ ان الشمس 
لفحتهم لفحة وهم مسبحة تدور Los‏ اسلفت وحإنازباد هدین البص عند مشعطف ¿Lo‏ واطلق 
دخانا وعبق المكان بنشازه تلمكنا جمسعا رکادا و.هدیدا وسداثئقا وكمساريا. dated Jão‏ صایو ن 
تغلى فى ماء. ثم تحولنا الى Lis‏ ودك و و وچ و is‏ 
وسکریاتنا يقوابلنا ورافضنا بقابلنا. 
هل هززت: اليك بجذع lali has ago‏ ها vet | ¡Uy Elan‏ مما تسافط ثمرة 
فهززتها ção‏ ارتج ماید اخلها؟ ذلك جالنا ف لالد الحافلة Y‏ ذلك النهار ذي الموجات الاذاعية 
الحارقة الطويلة كقلة واحدة خبراء ومتلبکة. Y‏ سنا العبهوة Y y‏ الساردپن كما پخان خيالك 
- ولکننا ابناء الکوارتوالصبر غير الطیب فمن بحولنا من؟ من پحیل فسيهنا بعليها؟ 
قال الدرویش Au)‏ 
وقال الجميع (قیوم). 
ولم نضحك sal‏ هذه المرة. 
اصیح السائق ای قطعة الشحم ف Jy)‏ الكثلة الودکیه بقف Y‏ کل Mame‏ فقديطل 
امواج متلاطمة من البشی, کل موجة تلاطم موجة وما ان يستقز من رکب فل وسط اوداك pte‏ 
تسری فيه الحرارة بدوره فيتليك. اما من Eb‏ الباب ¡galo Y)‏ فلا احد بنزل. حاول قاسم 
الشرطى ان ينزل وکنت جاره قبل ان نتلبك. فوققت اعضاقه بها فوق بعض, تساقطت 
olhas‏ وحاجباه وانفه وفمه ثم تفککت مفاصله واتفصلت عن جسده‌ دفعل الحرارة واختلطش 
اعضاؤه وتباعيضه باجزائنا وتباعیضنا وهکذا اصيحت الکتله جسدا hang‏ مهموما 
Gall;‏ وذات مصبر مشتراد. اصبح الراکب للراکب کالینیان بشند بعضه بعضا 91( تحرك 
dis‏ عضو تالمت سائر اعضاء البقد بالتعب والمجايدة. 
-. مر احد بغاث البرجوازية فى محطة ذات ازعاج بمرکب نوج التى تركبهاء iso.‏ قبل 
ساعبة من مرو ره يطب ويخضطب حتى ادركه النعاس فنزل من صهوة عبارة شننتهلکه 
مضغها خمس مرات وصفق له جمهور من دهاقنته عشر مرات وكان بعض التصفيق للقخية 
والمجاملة وبعطهه الاطر المجاملة الصرفة. مر ذلك العالم العلامة الاريب المناضل حتی آخر 
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السکباج .. بالقرب من سفينتما ومد انفه فاشتم رائحة حیواناتها ومتاعها وبشرها ثم حمد 
الله ان لديه عردة تقبه من شر حاسد اذا حسد. 

ثم ان سائقنا انحرف عن الشارع يمينا ليتفادى طائشا آخر فمالت سفیتنتا حتی 
ضجت الكتلة الودكية کأنها تیکی a‏ قوم . وتسمع لفظ المحافظة المحافظة المحافظة.. 
يتردد كالفاتحة فى ato‏ ذلك العزيز وسخط ¿es‏ الودك من قطعة الودك التى كانت y‏ المقدمة 
واوشكت هذه ان تقول (انا ودكاية مثلكة ولست سائقا) . 

ولكن السائق الذى كانته ارتاح Sade Ye‏ ذکریات ايامه الغوابر حبن كان يعمل 
بالجزيرة ايام شبابه, كان يقود شاحنة تجارية يرقد فق بطنها بدلا من البضائع ركاب سعداء. 
افواههم فاتحة على مصاریعها واسنانهم صفراء لونها الجهل والبؤس.. وتعلموا فتح 
الافواه بالوراثة من ابائهم الاولین. بعضهم مريض والبعض الآخر مريض ايضا. ولكنهم 
قنوعون بحياتهم ومتآلقون ودودون وکرماء. كانت الشاحنة قد تعودت ان تغير فى سهول 
الجزيرة وان تدخل من قتام فى قتام. وكان السائق فى زهو العرسان. يشعر 
بانه ملك هذا الحدند ومسخره GIS‏ داوّد النبي جده. وكان اطفال كل القرية يعرفون 
الشاحنة من Agi gue‏ ان ما ان يدلف بها السائق ف فم فناء القرية (ção‏ يحيطها الاطفال وهم 
باسمالهم وذبایهم و بطونهم المنتفخة مرضا وفراغا. 

كم بنسق السائق من Las!‏ البوق ميلودية محبية لجميع الاطفال ويغنيها حتى 
تسمع القرية كلها صوت (البوری) موسيقى صاخبة. بقول البوق:- 


(سيد اللبن جا يا نفیسه). 
و درد الاطفال:_ 


(طالبنى قرسين ق المريسة) 
ويغنى البوق: 
(سيد اللبن جا انا مالى) 
ویرد الاطقال:. ‏ 
(طالبنى قرشين فى التسالى) 
ثم تخرج الشاحنة من فناء القرية فيشيعها الاطفال بالحجارة ويلف رکابها الغبار 
ذلك جزاء سنمار ويصيح صائح اشعث- 2 
- (شفع مطلوقين) ولكن السائق شعيد والاطفال اسعد . ذلك زمن (حليل زمن الصيا) اما 
الان فهو يبدو من خلال كابينة قيادته کالنمر Guara!‏ بحدائق الحيوان وحتى الاطفال. 
يهزءون به وهو لایتحرك ببنت مخلب ولا ناب وجاك a‏ بو الشوّم 
الى ودك SM Juli‏ والتلاشی. 
سكت السائق من تاملاته فسکتت عثه. ورف Ka‏ نوح CAM‏ الشارع شم چری يز 
جری حراثر de‏ واوصلها لسدرة المنتهى من المحطات وهناك لفح الهواء الساخن كتلة 
الودك الصلبة فتحول الرکاب equal‏ الاحوال الجوية والنفسية من حالة الصلاية للحالة 


الغازية دون الرور بحالة السيولة فتبخرنا من الشبابيك وا لابواب غازاث سودائية ملونة 
y‏ 4۸۱۸ | 


الکمشار 4( dela‏ ان باق ¿AA has id‏ عاو ل ان يحزل AMRS‏ هار ان يف pe‏ 
لاتشنتبك اعضاژه الاساسية شبد الخادو y Ay‏ بدا tal‏ مغرف فهيم الغامة ad‏ وجد نفسية از 
الهواء al‏ ان pay‏ يجلة ل درج السام اسب راسده فشان رجابه و وفع Je‏ الارض 
وهناك مرت هليه نسمة باره 8 psd‏ ابن 1 مم هما قان فيل رقو به الجضر بيد ان جسفه رو قي 
عن نفسه فيها بعد Na)‏ هيزة الجرياء افره شا القطوع) dd y! Bledel! phe‏ خل راسها Y‏ 
قدحها خوف الضار. راسه دأخل صدره وصدره داخل as‏ و رجااه Jan‏ ضفد عة . Pugh)‏ 
عجيب) قال عبد المنعم اونا ادم سام ارواهنا لهابيل وهابيل سلمها لادرپس وادريس 
لنوح... كل نبي پشپف من هسنه لحسن الچیل الذى پلبه كاروع مایکون الاحتمال و = 
الديالكتيك ow‏ هتى اکتمل الانسان فکیف لعوت يونس هذا بعجننا كما عن له (لايستحيل) 
قال عبد المنعم ثم اشعل غازه الذی كانه نارا واشتعل Y‏ الهواء ¿y‏ 

اما انا ro wd ad yal‏ اکبر من حذر (Sh‏ كنت طويل القامة وحين لامست قدماى 
الارض دخانسا اسود . حمدت الله وقلت ستمر نسمة وساجمد على احسن fla‏ وساکون 
وسیما. وما ان ذکرت sal‏ الوسامة هذا حتى قررت ان اجری بعض التصلیحات الطفيفة 
لاکنون وسيما اکشر Las‏ كنت . وتذکرت ان فکی الاسفل ds‏ طول فهششت يعض الدخان 
الموجود مکانه ثم جعلت وجهی مستدیرا وفتلت عضلاتى وعدلت Y ua‏ كما كانت ولکن 
كما كنت اتمنى من الحسن والبهاء. وقيعت فى انتظار النسمة الباردة ولكنها لم تهب . قال 
at‏ (كيف العمل؟) (قلت اتدرج خطوة خطوة فى اتجاه النسائم الباردة Y‏ تختلط 
تباعيضى مرة اخرى. وما ان خطوت خطوة ção‏ وقعت فى حفرة مجارى ومکتت هناك lau,‏ 
من الزمان وعندما خرجت منها كنت رطبا بارد! . عنقی به التواء وانفی افطس وعينى توشك 
ان تهرب من وجهى . جریت قبالة مراة فى مکان عام فما رآيت Ll gam‏ ایشع منی . قلت هل هذه 
بلد؟ اذا رکب الواحد مواصلاتها كان عليه ان bass 1143 juas‏ 151 ا ا وقجاة اصیح 
الجمهور فى الشارع ¿ls‏ تاسم غریب على (بخیت... نخت... بخبت! وناولنی بعض 
الاطفال Bl‏ تفر AE Vege‏ 2 الخد Sad‏ 

محمود المخمور كان ندخن ساعة تليك وحرة ان ضار LS,‏ اختلط دخان سجانره Olah‏ 
جسده وهيت سموم فلفحته الى مخزر er‏ االخزن وعيامق علب يدون ue‏ 
Lawes‏ للسود ان وللذدخان. 

خادم الله جار النبی جرت من هول Si lo‏ (دخانایة) سوداء ورست dures‏ 5 فى مطعم قذر 
وهشت colas‏ ذلك الطعم ção‏ طردته ولکن بعضه تساقط 3( اطباق الزبائن. انتقم الذیاب 
من الدخان الذی اصیحته خادم الله فاستنشقه ومات عملا بالقول الماثور des de)‏ اعد ای 
(au‏ وحین هبت نسمة باردة لارجاع al: AAA‏ تجد تلك النسمة 
فنها سوی توبها الخرق. . 

نعمات Old‏ العینن خرجت clas dallas‏ و مرن کینت. فرعون فاشتك les‏ دخان 
سعد وتخللها فصرخت ção‏ فض بعض آلدخان الواقف مچاورا نزاعهما ولکن نعمات 
التعيسة مرت بقرب (كوشة) فتحرش بها دخان (الکوشة) وغازلها واشتبك بها والتف 
وامتزج بها فلوشها فحبلت وولدت دخانا تشمئز ño‏ النفوس 

قال دخان الدرویش (مدد) فهتف يه هاتف ان اصعد. فصعد تحرسه العنایة حتی فنی 
فى حب اخصود. 

خرج دخان السائق محتارا فوجد سحابة صيف هامتطاها بلا جواز سفر فعدت به وهاجر. 

(حليمة المضمخة بالعطر الزائد عن الحد وجدت نفسها بجوار دلكة وصندلية وطلح Y‏ 
دكان «(taa‏ 

سارت خمس شایات جامعيات هن (عفاف وعلوية وعواطف وهدى وليلى) سرن کخمس 
(دخانابات) احداهن صفراء والاضری خضراء والثالثة سمراء والرابهة لون زذينب 


والخامسة خاطفه لوني Cue‏ علویا - (الحمد لله البقینا سودانیات. اسه كان خواجیات 
ماکنا عرفنا راسينا من قعرنا). 

سرن جميلات رشيقات انيقات يتاففن من ملاصقة الهواء النقى للدخان الذى كنه فالتف 
بهن اعصار ذو غبار فسحب منهن (الكروت الرابحة) وحين هبت نسمة باردة بعد ذلك 
تحولن الى سعالى. 

(قالت السعلاة للسعلاة:- (بلاك نخلط) . 

وذهين ماعدا عفاف. 

كان المقهى الجامعی يغض بجماعات متوحشة تخفی تحت ثيابها هراوات غليظة وما ان 
وصلت السعالى حتى هوت الهراوات على رؤسهن مشفوعة بكافة التعاويذ من الشياطين 
والسفلة). 

ذلك السفين النوحى تفرق ایدی سیا Js.‏ دخان من الركاب ção‏ لحتف او نجاة. هجرة. 
او عصاء علبة:او احشاء ذباية. 

كان سعد Y‏ ی انعلا لذلك صعد فى Lola‏ مدخنة مصنع بالمنطقة الصناعية ثم al‏ لان 
النسمة الداردة هناك لاتمر. واصیح اسير المدخنة كلما هم بالنزول اندفعت:من فوهة المدخنة 
جماعات من الدخان الساخن فاختلطت يه وسخرت من حاله. 

وقبع فى علاه الوحيش الى ان جاءه الفرج يوما حين انقطع التيار الكهربائى عن المصنع 
وتوقفت الماكينات ووقعت (دخاناية) سعد خلال فوهة المدخنة الي اسفل سافلين وارتطمت 
بالبلاط ثم صار صاحبها مسخا ثم تحول الى ضفدعة Lei‏ رآها فى حينها عامل Las aya‏ 
يكسب فصاح فيها بصوت مسيلمة (ياضفدعة بنت ضفد (CAS‏ علام تنقين: لا الماء تكدرين 
ولا الشارب تمنعين (كذب مسيلمة alg‏ يكذب العامل اذ سجلها قت داس عا بذعت غنيم 
فماتت ماسوفا على الانسان الكامن فيها. 

اما قاسم الشرطی فقد تدحرج من ples‏ البص وانزلق على الاسفلت وتدحرج ثم تدحرج 
زمنا لیس بالقصير وعندما هيت النسمة الباردة جمد الدخان الذى كانه الرجل الى قنيلة 
مسيلة للدموع . دخان فى حالة كمون مسكون بالضغينة وسوء النية. 

حط دخان عطا بمستشفى الامراض العصبية. حوله الصادون بالذهان والانقصام 
والهستيريا. cla‏ اخوه وجاءت امه من اقصى الصعيد . قالت امه: (تذهب للشيخ صايم 
dass‏ (قال عطا) (لا). 

قال اخوه (Y)‏ 

كان llas‏ ذاهلا عنقه كعنق دحاحة مريضة ولسانه كالمعقود . 

كانت امه ترى حال ابنها فتمرض تدريجيا وكان الطبيب اذ يزور ابنها يرمقها بنظرة تنم 
عن شكه ق حالتها كما شك الملاك عزرائيل حين تبدى بمجلس سليمان عليه السلام فى مواطن 
وجده بالمجلس ومطلوب قيض روحه فى الصين الى Al‏ القصة. 

كان عطا يسمع ویری يعد ان عاد ابن حواء كما كان. ولكن قلبه مافتىء يحاول الخروج 
من القفض الصدرى 

كان قلب عطا يطرق باب القفص الصدرى عسى ان يخرج :- 

- (دق). 

ع عطا (مالك) . 

فيقول القلب (دق... دق) . 

ق كتا (ممتوع). 

“(Ge (دقق.‎ 

كلا 


(دقق دق دق) . 


va 


شاف عطا وجن es gs‏ وهكذا اصيح وجوده مشروعاق ذلك المستشفى 

وذات مساء سمع عطا نشرة محلية تعنی بشو‌ون الوتی وادلفقودین (خرجت ولم تعد 
ção‏ الان: خادم الله جار النبی. اوصافها کالاتی:- خرج ولم يعد ção‏ مطلع الفجر سعد 
عوض. خرج عبد المنعم. خرجت نعمات. خرج الخوارج. دخل الدواخل. ۱ 

قفز llas‏ من ops pu‏ عاریا فتبعنه امه وتبعه اخوه هلعان (ارجع!) جری Une‏ وففر فو ق 
السور العای ثم. 585 تجاه ایشارع وصاح: وجدنها وجدنها (جري.وراءه رهط من.الغرباء 

قال Uns‏ (یاعالم وجدنها... وجدنها. 

قال غریب (وجذت ماذا؛) 

قال عطا (وجدت الغازات السودانیة) عترت Je‏ اصلها وفصلها. وحدت pu‏ اختفاء 
المفقودين سر خادم الله بت جار النبى) . 

وهر الجمیع رژوسهم اسسفا. تم دلف خمسة غرباء وممرض تجاه منتصف الدائرة حيك 
عطا. و امسکوا بعطا à do!)‏ اليصى. 

رات المشهد Biya‏ عجوز taa‏ ی uch‏ ہے سنا وقال Ulsa‏ 
في سيره . 

pibas اي‎ A A AA 

كانت ام عطا من شاکلات الطبر صبت فى as‏ بلعومه حين كان یافعا, لون الصیاح , وکان 
ابو عطا نهرا مرهوب الدواحل وله صحب بهیون: عدیلون. عنیقون, انتمائیون. من جنس 
الریاح وهاهو الان ales‏ شاب تمرده فى لسانه فحسب. قال عطا: Lo)‏ للبشاعة (فلطمه رجل 
galicia‏ من الکلمات وصاح فیه: (اخرس) . 

ولکن las‏ انهمر وهطل مطرا من الکلمات العنيفة اقم Sue‏ س Unc Ein‏ ولکن 
الرجل الغريب نماد ی فى لطمه و Als,‏ وصفعه. لطده ولطمه حتی وقعت من ASÍ‏ سن مد مومية 
قاشار لسنة المخلوعة على الارض وصرخ: (اترکنی ! وقع القمر. . وقع القمر) . 

ولکن الرجل الغریب ماترکه وقعت الام من هول مارات على الارض. بلا حراك وصرخ 
شقيقه 9 بعض الُسابلة بالصوت الجهير (Y)‏ ولکن الرجل الغریب ماترك عطا. 

ضربه ضرب قرافب الاغنام. 

وهنا ela‏ الطوفان := 

قال قلب عطا:- 

دقق . دق . دق) . 

„las JLS 

(ممکن) 

قال قلده:- 

دقق. دق) 

قال عطا:- 

5 انم‎ (a 

قال القلت = > 

(دق. دق) 

قال عطا:- 
(اخرج) . 


۷۷ 


قال القلب :- 

(دق) ثم Cod‏ 

سكنت الحرکه ذلك الساء. لا الشارع رای عربة. ولا العربات رات زحاما نام الناس قبل 
الکلاب . والقطط نامت قبل الفنران . تمدد الثيل من الشاطی ء للشاطیء ومد ندیه فوق شبح 
المدينة النائمة وتثائب ‏ عطف الحزن على الازقة والحارات فغسلته الدمو E‏ 

فى ذلك الیوم یکت السحب فوق طلل تلك المدينة بكاء الاطفال. ومع ذلك قان سائل الحياة 
وماء‌ها یجری. وفوق ذلك فآن النیل ینیل. ویرهد الرهد . ویدندر الدندر ويجيش القاش 
والعطبراو ی يعطبر فهل من عاصم من التیارات ومن ملجم لهدیرها؛ هیهات . 


AAA A AE IRA 
۱ ۱ عبارة (والعطبراو ی یعطبر) اضافها الاستان علي اشك. (ویجیش القاش) اضافها الاستان‎ 
i en الاستاذ ابوبکر الامين كثيرا الي صور ولخة هذه القصة وغیرها.‎ 


۷۹ 


www.ibtesama.com/vb 
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werden. 


الشلهه سس - 


Po ponte هله عبدالقیوم‎ 
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را نااك آنا 1 ۰ N‏ 
الصواريخ ee‏ م همه مه ع »م« هم EE CI 1 ۱ AAA 4 ۵ OLD‏ ۱ ۱۸۱۷۱ 4۱۱۱ 


ای فسات سپس fê erre‏ وجوه ده 
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حكاية البنت التی طارت کا کیره e A‏ 
حمامة فرت من قسورة eee‏ 1 
الغازات pr 2000011111١‏ 


© راد بارای (شعرق مدیدا الدبة) ,الشمالية لل عام NOV‏ 
به pad‏ , اسرنه بالجزيرة (شرية ود البر) 

» ثاقى ¿lo YE Saga‏ به رسة ود رهم بالجزيرة 
.والذانوی Lay‏ حنترب GAS‏ 

« والمامعی Lasting‏ الخرطوم كلية الأداب 

eos ly .‏ فول الجامعية بجاممة لیننفرا. بالاتهاد السوفیتی ومههد 
وشمكين LA‏ الروبسية ,موه كو 

| بعمن بشههبة LAL‏ الروبسية .. كلية الآداب جاممة الخرطوم , 


